
لغاميىالفصلا

الحاضرالماضي

منونعانى،الخجلويعترينا،الخوفينتابنا

ولكن،..الحياةفطاعةسببعننتساءل..الالم

تمرلم..؟وأناأنتالذنبفىنتساوىألا

الحاضرزماننامنأكقلبزمنالإنسانية

قتلإلىالامربنايصللمذلك،..رغمولكننا

أعماقنا.فىالتىإنسانيتنا

المذراءالسيدة،غروسمانفاسيلي
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السليمالاخلاقيالمنهج

925

عندهناسأتوقففيه؟نحياالذيالزمنهذافيالماضينستخدمأقلناكيف

قدأمثلةالعهدةقريبفرنساتاريخمناعتباطيبشكلالمستوحاةالأمثلةبعض

تضعالتيبتلكولنبدأ.الماضيذكرياتاستعادةووظائفأشكالالتقاطفيتساعدنا

*.الأخلاقيالصعيدعلىصحيحهو*ماخدمةفيالماضيهذا

الذيالتقليديالتيارهذا*،السليمالسياسي*المنهجباداطلاععلىاليومالكل

اتباعهعليهالواجبالسلوكرمزفردكليعرفوالذي،الأمريكيالحرمفييزدهر

فادةحتماالجديدةهيالتعابيرتبقى.المهنيالصعيدعلىالنجاحبلوغأجلمن

غداةفرنسافيالبقاءأجلفمن.طويلةقصةخلفهيخفي*السليمالسياسي*المنهج

*المنهجعلىتوجبالعهد،الحديثبالماضيوا!تفاء،الثانيةالعالميةالحرب

الفرنسيوق،قرربإصرار.للفاشيةالمناهضةالمناصبإشفال*السليمالسياسي

الأعلىبالمثلالاحتماء،الفكريالوسطفيبلسانهمناطقاكاقمنكلخاصويشكل

بتأنيبإحساسهمبسببوذلك،الحرببعدالفاشيةاندثاررغم،للفاشيةالمناهض

وجوديخفيهلموالذيالحربأثماءفيالمشرفغيرموقفهمعنالناتجالضمير

تلكفيدعمماوهذا.البلدداخلالمقاومةأعمالحتىولالندقفي*ديفول*الجنرال

غير-الأصواتندرتلقد.بمجملهاليساروحزبالشيوعيالحزبنفوذمنالحقبة

بلغمهما،بالشموليةونددتتجرأتالتي-السياسيالصعيدعلىبهاالمعترف

لتلكينتميالذيروسيه**دافيدلاحظلقد.تقدممنالبلاغيالتعتيممستوى

المستعدة)القناةسوىليستالمعتدلة*التقدمية*أقلاحظ،التقليديةغيرالعقول

عبارةعليهتلصقأقشريطةبكمله،الأصيلغيرالتقليديالأدبيالنتاجلابتلاع

يفرضوعندما،مربكةتكوقماغالباالحقيقةلأق؟التصرفهذاولم(.*اليساز

قأ*بيد.الحقيقةبلوغعلىبالراحةالشعوريفضلوقغالبيتتافإقالخيار،علينا

وتقديم،وجرائمهابالبورجوازيةالتتديدفييكمنالفربفيالمتبعالتصرف

.14*أوخلفائهستالينلأخطاءاروالأعذالتبريرات
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،الاقتصاديالازدهارشهدتالتي(7591ا-4519الثلاثونالمجدسنواتوتمضي

المنهج.هذامعهوضعف*السليمالسياسي*المنهجأساسفانهار،الفكريوالجمود

خلقية.بدلالاتتميزجديد،خطابيأسلوبالأخيرةالسنواتفيمكانهوحل

وترتفعحال،Jعلىلهاحصةلا*الأخلاق*إقإذ،عندهالوقوفالأمرهذاويستحق

يستشعرمرةكلفي-الأغلبعلىالأصواتنفس-وهيالفاضبةالأصوات

ومع.الجنسيةبالأموريتعلقفيماوخاصة،منهمتقترب*الرقابة*برائحةأصحابها

القريببالماضيصلةلهالذي،الحساسالمركزمناقترابناحالالوضعيختلفذلك

شاركأوعلاقةلهمنفكل.منازعبلاللشرتجسيدأنهعلىنصورهوالذيالعهد،

العامة.الساحاتفيبالعارأفعالهووصمتأدينالمطلقالشرأعمالفي

حيثتلقائيا،الجوابيأتيلن؟السليمالأخلاقيالمنهجفيالشريتجسدكيف

إنهبل،ثابتايبقىلاوالشرالخيربمفهوميئآليبشكليرتبطالذيالمضموقإق

امتيازمنأوروبافيطويلةقروقخلالالمضموقإثباتكاقلقد.الزمنمعيتبدل

تبنتالدولةأقإلا،الروحيةالسلطةعنتتفصلالزمنيةالسلطةأقومع.الكنيسة

اعتمادهاالدولةأعلنتعشرالتاسعالقرقنهايةومع.الكنيسةحددتهاالتيالقيم

المنتافسة-الفكريةالمذاهبتجاهالحيادموقفتلتزمأنهاأيلها،كمنهجالعلمانية

والمثقفينالفنانينمنكلتاقلقدتماما.كذلكليستالتطبيقيةالناحيةمنإنهامع

،ف!!*121،ولهول*بينيشوذكرهاالتي*المؤلف*تبجيلقصةإنهاال!نةمركزلإشفال

إلىأدىمماشاغرا،الكهنةمكاقوبقي،الدرجةهذهبمنحهمأحديرغبلمولكن

.فراغإحداث

القوىممثليمنالمحاولةجاءتإنماتفطيته،الدولةممثليمنأحديحاوللم

وألتبجيلهاالأيقوناتيقترحوقفكانوا.المدنيالمجتمعصميمفيتعملالتيالمختلفة

رفضأبدانتصورأقيمكنلا.احتقارهمأولمقتهمأعداءيقترحوقولتعضليمها،

شرعيةتكنلمبساطةويكلولكنوضحاها؟ليلةبينالأخلاقعنالتخليما،مجتمع

حسابعلى،بيوميوماكسبهاعليهمكاقلذا،الخارجمنتأتيهمالمركزشاغلي

دورإنه،الفراغمنجاءجديددورملامحفارتسمت.نفسهللمركزآخرينمرشحين
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عليهلزامافكاقال!نة،مركزعلىالاستحواذالمصلحهذاأراد.الأخلاقيالمصئلح

للقياممضطرينالكهنةيكنلمحينفي،إليهبالاستماعالجمهورإقناعيومكلفي

العمل.بهذا

الإنساقذلكالتعبير،بهذاأعنيإني؟الأخلاقيالمصلحعلىنتعرفأقلناكيف

كونكوالشر.الخيرلمضلاهر،علنيبشكل،تعريفهجراءمنالفخريجنيالذي

يتمتعالذيفالفرد.الحميدةبالأخلاقتتمتعأنكالبتةيعنيلاأخلاقيامصلحا

عنالنضلربنضوالشر،الخيرمعاييرإلىالخاصةحياتهبإخضاعيقومبالخلق

يحيطوقمنحياةلإخضاعيسعىفهو،الأخلاقيالمصلحأما.ملذاتهأورغباتهإشباع

الحاجزمنالسليمالجانبفينفسهيجدبأقذلكمنويستفيدالمعايير،لتلكبه

كأق.بقيمتهويعرفوجودهيفرضالخطوةبهذهإنهوالشر.الخيربينيفصلالذي

لتتمالشعبإلىالزانيةالمرأةبتسليمهالآخرينعلىبتفوقهداخلهفيمتعةيجد

عندما،المنافقأحيانانسميهماهذافييشبهالأخلاقيفالمصلح.قبلهمنمعاقبتها

يدلفما.بقسوةحولهمنلتقييمنزعتهأو،بالشكلياتتمسكهأو،خبثهإلىنشير

تصرفاته.فييتبعهاالتيالخطةإنماقناعاتهمضموقليسالأخلاقيالمصلحعلى

سيمالا،الذكرىاستدعىفإذا.أخلاقيةمبرراتعنتتشأوأعماله،مرتاحفضميره

لمعاصريه.والعبرالدروستقديمبهدفذلكيكوق،والألمالشرذكرى

درجةإلىنصلقدولكننا،ومجردةعامةبعباراتوالشرالخيرتصويريمكننا

فعن.للماضيباستدعائناأي،حقيقيةلوقائعرواياتضمنذلكأوردناإذاالإقناع

بصورةأمامناتتتافسالشموليةمشاريعدامتماهنا؟سنتحثالماضيمنجزءأي

بينالأخلاقمؤشراتتكنلم.للتوافقمجالأيهناكليس،الصادقةالديمقراطية

العالميتين،الحريينبينماسادتالتيالمدةفيالديمقراطيوالعقلالشموليالعقل

الخياليالمذهبتابعلقد،القتاليتوقفلم،الفاشيةالدولانهياربعدحتى.متطابقة

منالأخيرالريعوشهد،الشعبمنواسعةشرائحإغواءفيمحاولاتهالشيوعي

الديمقراطيةعليهاتقومالتيالمبادئوأخذت،الصراعاتفينسبياهدوءاالقرق

فيخلافاتالضلاهريالانسجامهذاخلفنستشفأتماإلا.واسعبشكلالعالمتنزو
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ويعتبرونهآخروقيدحضهبينما،النازيالتيارعنيدافعمنفهناكالنضلر،وجهات

شهدتهنضلامأسوأهيالنازيةأقاعتبرنالوأنناإلا.الشيوعيالتيارمنأسوأ

فالضحاياوالشر.الخيرلروايتيالأخلاقيةالقيمتحديدإلىذلكلأدى،البشرية

الذينأولئكفهمالعطماءالأبطالأما،النازيةضحاياهمالشفقةيستحقوقالذين

يختلفالذينالأخلاقيوقفالمصلحوق.حاربوهاأولهاوتصدواالنازيةوجهفيوقفوا

حقا.موجودوق،لديهمالقيمترتيب

سواء،حدعلىوالشرالخيرذكرياتبإحياءالأخلاقيالمصلحينفرد،وبالنتيجة

ق!شهدحولنا،منذلكنلحظإننابالشر.السيئينووصمالصالحينتكريمأجلمن

يعتقد.للمفسدينإدانةثانيةجهةومن،والأبطالالضحايالذكرىإحياءجهةمن

يكوقالذياليسارحزبيعتبروكذلك؟يجسدهامنأفضلهمالنازييينأقهؤلاء

الشرويتمثلالأشرار.وحدهمهمالنازيينأقيعتبر،العالميالعامالرأيمنجزءا

واللاسامية.والعنصريةالفاشيةبعبارات،الأخلاقيالمصلحيحتاجهالذيالمطلق

التيالجرائميعتبرفهواليسار،حزبمننفسهالأخلاقيالمصلحيصنفوعندما

*الإبادةكلمةإق.الشيوعيةاقترفتهاالتيتلكمنوأفضلعأبشعالنازيةاقترفتها

اقترفتالتيالمجازرعلىتطلقلامنها،بالشرفالمخلةتلكخاصوبشكل*،العرقية

العقوبةببإنزالالأخلاقيالمصلحهذاويطالب.كمبودياأوالصينأو،روسيافي

لابينما،الداميالاستبداديالحكمعنالمسؤوليعتبرهالذي!هظاochet*بينوشيه

دامياستبداديحكمعنأيضاهوالمسؤولكاكمةء*،5كاستروللجنرالبالمثليطالب

إدانةموضع،الحقيقةفيهماتجسدهالتيوالأنطمةالفاشيالفكريفالمنهج.مماثل

النضلاممعيتعاوقمنكلبالخيانةيوصمحيث،المواطنينمنالعطمىالفالبيةقبلمن

يفخرأقيمكنهذلك،منالعكسفعلى،الواشيأما.لهالتابعةوالأنطمةالفاشي

.العامالأمنفيهأرادعملاأنجزكونه،بنفسه

لاهذالكن.قلةهمهذه،أيامنافيالنازيةجرائمفيفعالادورالعبواالذينإق

،الأشرافمنيعتبروقكانواأشخاصعنللكشفالماضيفيالبحثإعادةمنيمنع

مانعلا؟الفاشيةالأنطمةمعبعيدمنأوقريبمنمتورطوقأنهمالحقيقةفيثبت
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حركاتتفاقمأتاح،أخرىجهةومن.وفاتهمبعدوفضحهمبهمالوشايةمنإذا

إثارتهايمكنشبهةأسوأإق،المتورطينضدالاتهاماتتفعيلعمليةالمتطرفةاليمين

العدوهويةمنالتحققفإقوبالتالي*.المتطرفاليمينلعبةيلعب*أنهأحدهمضد

عندللحضلاتالتوقفمنمانعلاالحاضر.فيالنضالبمتابعةتسمحالماضيفي

الحاضر.هذايأخذهاالتيالأشكال

للفاشيةالمناهضللتيارالمنتاقضةالحيويةمننتحققأقالأمر،بادئيجب

المناهضةالجبهةوجوديدملمحينففي.النضلامهذاهزيمةبعدظهروالذي

ظهورمنذ)بالتحديدقصيرةمدةخلالإلا،النازيةالدولةوجودأثماءفيللفاشية

39عامالشعبيةالجبهات oعامالسوفييتية-الألمانيةالمعاهدةحتىاt1°"°1،)فبعدا

وجودهاجاء.الفربيةأوروبافيالقوىأهمإحدىالجبهةهذهأصبحت4591عام

الخطةمعآنفا،ذلكذكزتكما،الشعبمنكبيرلقسمالميتالضميراقتراقثمرة

تترأسالأحزابهذهأقنجدحيث،الشيوعيةالأحزابوضعتهاالتيالحاذقة

الإجماععلىحصلتقدالفاشيةإدانةأقبما،النقاشتقبللاقيمعنتدافعحركات

الصعيدعلىللفاشيةالمناهضالتياروجوداستمرارنشهدفإننااليومأما.العام

فيدورهأفقدهالذيالشيوعيللحزبالمباشرالتأثيرتراجعمعبالتزامنالأخلاقي

البحت.السياسةمجال

التيالتيارمرحلاتعددبلغمهماالفاشيةبهاتتسببالتيالعدوىونتتشر

علمدوقتنجزقدإنهاحتى.الاتصالتوطيدأجلمنخلالهامنالمروريجب

إيراديكفينا.ولاغيةباطلةنواياهعنتكشفالتيتصريحاتهوتعتبر،المعنيالشخص

المهذبةالتعذيبأشكالتوضيحبهدفالفرنسيةالساعةأحداثعنالمأخوذةالأمثلةبعض

Gillesبيروتاجيل1حالةهيهنانوردهاحالةأول.للأخلاق Perrault"المعروفا

بالوشايةالقيامعدمعلىلإصرارهللإدانةتعرضوالذي،المتطرفةاليساريةبالتزاماته

قياساالرابعةالدرجةمنجريمتهصنف!ةلليساريينالسابقينالمتعاطفينمناثمينبحق

الجريمةاقترفأنهلوكماملطخةبسمعةالقضيةمنخرجولكنه،الأصليةبالجريمة

فيليبو*جاقهةع""،Clairكليراجان1أمثالالفنيينالنقادبعضوهناك.الأصلية
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ippeدوميك DomecqJةلةهط!،*hnدوتورترو*بينواBenoitDuteurtre"تجرؤواالذين

مناهضاهتلركاقلقدماديا؟الدولةدعمعلىالحائزالطليعيالفنونقدوا

ولكنهمهتلر،أنصارمنإذافهمهتلر،لمنهجمطابقانقدهمجاءو،الطليعيةللفنوق

تاغيفآندريه*بييرضحيتهاوقعالتيالمهاجمةأيضاوهناكالخفاء.فييعملوق

erreكا!ف!ا!ة Andre Tفياليمينيوللتطرف،العرقيللتيارالمحللينأبرزأحدكأا

إنهثم،الشبهةموضعفيوضعهإلىبالملفالعميقةمعرفتهبهانتهتلقدفرنسا،

للعبةاستجابأنهكما،اليمينحزبمنمؤلفينمعمتتاقضةنقاشاتفيشارك

Alainبروساآلاقأخيراوهناك.الخطيرةالحوار Brossat"لاولم،باليساريةالمتهم

الجائرةالإسرائيليةالدولةلسياسةانتقاداوجهأنهلمجرد،باللاساميةأيضايوصم

ا...الفلسطينيينبحق

.للجدلمثيرابلاغيانهجاالأخلاقيينالمصلحينهؤلاءخطابيتضمن

التيالبطن*إق:فيهايقولالتي"Brecht*بريشتعبارةهوالمفضلفشاهدهم

سجلالذيالقديمالتقليدتشهدإنها*،الإنجابعنتتوقفلاالدابةمنهاخرجت

تعابيرباستمراريستخدموقفهم،نفسهوللسبب.للفاشيةالمناهضالحديثالتزامهم

الذي،الثوريالفكربقاياعلىبذلكمستحوذين،*الحذز*الصمود*،*النضال*،مثل

شكلهناالاستتتاجاتتأخذ.لهوريثلاإذ،عودةبلااندثارههذهأيامناتشهد

لقد:مشتركةصفةمنانطلاقافردينهويةاستدلاليتمحيث،المعاصرةالمفالطة

متهمةالأخيرةهذهأقوحيث)ص(،أصدرتالتينفسهاالنشردارمن)س(صدرت

قأهذامننستخلصإذا(،واللاسامية)العرقيةالمتطرفاليمينمعبتعاطفها

وألإثباتهامؤهلةغيرفهيوضعها،منبدلاالرئيسةالمعلومةافتراضيتم)س(...ة

"ومنVichyالفيشي1عميلةإذا،النازيةأنصارمنهيإس(أنقولناعنفعوضالإلغائهاة

Leبينالو1أنصار Pen"،؟"متواطئةإس(كان!فهل،قائمالشكإن11:نقولا

فكلالمستبعد،الثالثالشخصإجراءهوشيوعا،ا!ثرالتأسيسيالإجراءإق

إليهمتوخهأقيمكن،مثلناللفاشيةالمناهضينلواءتحتيصنفوقلاالذينأولئك

علىالشيطاقصفةإضفاءفهيالاتهامهذانتيجةأما.الفاشيةمعالتعاطفتهمة
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الهيئةكللتطالوتمتد،الأقصىالحدبلفتأنهاتعتبرالشرمعصلةفأيالعدو،

الوحيدالموقفإقما(ةحدإلىفاشيةالوطنيةالجبهةتعتبرهنا)ومنالمعنية

منللتخفيفمحاولةوكل؟الأهليةالحربإعلاقفييكمنالعدوهذالمثلالمناسب

الخيانة.لواءتحتتدخلالتهمة

تخضعولا،حكوميةمؤسسةبأيةأوبالدولةرسمياالأخلاقيالمصلحيرتبطلا

فينفسهيجدلنأنهكما،الماضيفييجريكاقمثلماالتعسفيللتفتيشأهدافه

،الإعلاموسائلخلالمنالسليمالأخلاقيالمنهجيمارس.كتبهتحرقولن،السجن

أنهإلا.كتابخلالمنيضلهرأو،المحكمةقاعةإلىالأحياقبعضفييصلوقد

تهمةإليهتوخهالذيفالفرد؟الإعلاموسائلسلطةمنالإنتقاصعنالامتتاعيجب

تبرئةنستطيعكيفإذ؟عنهدرئهافيكبيرةصعوبةيجدالشرمصادرمعالتامر

أوردوكما؟بالإجماععليهاالموافقةتمتقيمإلىتستتدالتيالاتهاماتمنأنفسنا

إلا،الحديثةالديمقراطيةفيالعلنيالإعدامحكمنتفيذيمكنف!ا!ة+*:*لاef*تاغيف

*الاتهام*بكلمةالمقصود.3ا*أالإعلاموسائلكافةمستوىعلىاتهامصكصدوربعد

ناقصةرسالةأوتصحيحيصكنشربعدحتىقوتهاعلىتحافظالتي*الإدانة*،هنا

إلىالعامةالوشايةتتحول.الإدانةقرارعلىأسابيعثلاثةمضيبعدالقراء،أحدمن

الطردإق.المتهمينهؤلاءضدالحاذقةالمطاردةأماممفتوحالمجالأقتبينإشارة

القمعأساليبمنفاعليةأقلليستالريبةعنالناتجةالجروحوآثار،الجماعي

وحشية.أقلكانتلوحتىالماضيفيالمستخدمة

الرومانسيينعهـدفييتحققلمالذيالحلمذلك"الكاتباتبجيل1بصددهنالسنا

علىالتأثيريستطيعالذيالإعلامي"،11انتصارأمامنحنإنماعشر،التاسعالقرنفي

يقهر،لاالذيالقويالسلاحذلكبفضل،الشخصيةلقناعاتهتبعاالعالميالعامالرأي

،الإعلاموسائلفيالسلاحهذايتمثلبه،يحلمونالماضيةالعصورأدباءيكنلموالذي

تحسينمنالأخلاقيللمصلحبدلا،تصرفهيثمرولكي.والصحافةوالمذياع،والرائي

قرائهعلىالتأثيرخلالهمنيستطيعمنبرالنفسهيوجدوأن،والإعلاميالثقافيمستواه
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مامرحلةفيالأدباءبخيانة1(،!عفللا"")Bendaبندااجوليان1وشىعندما.مستمعيهأو

والفنانينوالمفكرينالمثقفينمنكبيراعدداهناكأقيعتقدكاق،الحريينبين

اليومنشاهدهفما-النقاشتقبلالتيالسياسيةالمشاريعلخدمةأنفسهميسخروق

)العلماء(.سلطةفيملموسارتفاعهوإنما،الخيانةنطاقضمنيدخللا

مثيرةبالضرورةليستالأخلاقيينالمصلحينممارساتبأقأنفسناإقناعيمكننا

هذه.عليهالقضاءوربماأكبر،شرعلىالسيطرةأجلمنمنهابدلاإنما،للإعجاب

صورةمنالتشنيعفيالإفراطإلىالأخلاقيبالمصلحالأمريصلقد.واهيةحجة

الجبهةتعتبرولا.للأصلمفايرةوتجعلهامصداقيتهاتفقدهادرجةإلىالعدو

إرهابية،منطمةليستأنهاكما،للنازيةإحياءمنهجها،بكراهةتتميزالتيالوطنية

هذهكانت!ذا.والتحليلالدراسةتستحق،عديدةمطالباتطياتهافيتحملإنها

يعودلافذلك،المنصرمةالسنواتفيعليهكانتمماأضعفاليومالوطنيةالجبهة

فالآثار،المحيطةبالضلروفتتعلقلأسبابيعودإنماعنها،المنبثقالشيطانيللأثر

اليمينحزبانشطارفيتمثلتالجبهةهذهضعفنتيجةفرنسافيظهرتالتي

تتاقصو،جسديةعنفلأعمالممارستهنتيجةقائده!دانة،قسمينإلىالمتطرف

فيتزاللافالضلروف،الحقيقةنواجهوأقننخدعألاعلينايجب.البطالةنسبةفي

جديد.منيهيمنأقيمكنوالخطرمستمر،تنير

المصلحعنهايبحثالتيالفايةهوهذاالعدوضعفكاقإذاأخرىمرةونتساءل

الاشتراكيالرئيسمنمحتملويتحريض،عديدةسنواتفخلال.الأخلاقي

ancoisميتيراق*فرانسوا Mitterand*،الصحفإحدىأقلوكماتسيرالأموركانت

وذلك،اليمينحزبأهميةإبرازأجلمنبوسعهاماتبذلكانتاليسارلحزبالمؤيدة

الفامضةالكتاباتعلىنطلعأقلناكيفإذ.وسكناتهحركاتهلأدنىكاملةبتفطية

هؤلاءكاق؟الواشينقبلمنضدهمالمكثفةالدعايةوجوددوق*النفي*تيارلأصحاب

تتمإذافلماذا،محاكمتهمتمتقدالحقيقيينالمجرمينأقبماأحيانايتساءلوق

)المترجم(.الحديثللادبومناهضالقديمالفكريللتيارومؤيد،فرنسيةمقالاتكاتب1()
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ألسنا؟الإنسانيةضدارتكبوهاالتيالجرائمعلى*النفي*تيارأصحابملاحقة

عنالناجمالخطريزولعندماأنهوالجواب؟يستحقونهلاشرفابذلكنمنحهم

*التيارضدللنضالالحاجةعندئذتتلاشى*،الحديثة*النازيةأو*الحديثة*الفاشية

أصحابيجنيهاقدالتيالرمزيةالفائدةمعهاوتزول*،للفاشيةالمناهضالمستحدث

يتصرفوقالأخلاقيوقالمصلحوقكاقالتيار.لهذامحاربتهمفيالحيةالضمائر

علىذلكفييساهموقكانواناشطا،يبقىأقالمتطرفاليمينلحزبيريدوقوكأنهم

الجبهةأق،الأوقاتمنوقتفيقررعندمااليسارحزبيشبهوقإنهم.طريقتهم

!ضفاء،مواقفهدعمأجلمنوذلك،وقوتهاوجودهاعلىتحافظأقيجبالوطنية

واحد.آقفياليمينحزب!ضعافعليها،الشرعيةصفة

كتلتينإلىمنقسماالعالميكوقعندماغالبايحصلوكماذلك،منوأكثربل

التطرفأقحيث.نفسهللشرمشابهاالعلاجيأتيمتناظرتين،غير،حصريتين

يمثل"LePenبين*لوإقنقولفعندما.تطرفالنهايةفيهوللتطرفالمناهض

مستحدثاشعارانرددبذلكفإننا*،الطلقاتمن*ول*رشقةإق*إفواد،الرصاص

عننفصلإننا.يدحضالذيالشر،الأصلحيثمنيشبهلا،للفاشيةمناهضا

باسموذلكتفكيرنا،عنتفكيرهميختلفالذينأولئكخاطرطيبوعنالحزب

يكفيلا،فعالبشكلالمتطرفاليمينحزبمحاربةأجلفمنالإقصاء.مقاومة

ثميقدمها،التيوالبراهينبهايؤمنالتيالأفكارعلىالتعرفيفضلإنمابه،التتديد

هذاحلأجلمنكافيةغيرالخطوةهذهكلوعلى.منهاأفضلبفيرهانقضها

التيالأسبابمنواحدةسوىليستبهايؤمنالتيالأفكارإقحيث،الحزب

هويةلامتلاكالحاجةفيفتتحصرالأسبابباقيأما؟الناخبينخلالهامنيستجلب

الجذرية.والمعارضة،الشخصيوالأمن،الجماعة

الحزبإقحيث،ظاهريإلاهوماالكتلتينبينالتتاظرأقهنانضيفأقيجب

تكافؤإنشاءيمكننالا.لهالمناصرالحزببقدرسيئاليسالعنصريللتمييزالمناهض

عندئذإننا،الفاشيالمستحدثوالحزبللفاشيةالمناهضالمستحدثالحزببين

العرقيةالممارساتمسامعناإلىتتراءىيومكلفي.المقارنةيقبللامانقارق
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إليهتلجأالذيالشططيتممو.وكرامتهمالضحاياأجسادتستهدفالتيالجديدة

الأفراد.بعضسمعةتطالالتيبالخطاباتللعرقيةالمناهضةالمستحدثةالأحزاب

جهةومن؟يهزمهأقمنبدلاالعدويدعمالنضالمنالنوعهذاأقهنانذكرأقيبقى

ينشطه.أقمنبدلاالعلنيالنقاشيضعفأخرى

وأهؤلاءاستبعاديتملا،السياسيأوالوجوديالاختيارصعيدوعلى،الواقعفي

القتلة،معللتعاطفإمابالانحيازموقفنالتحديدمضطرينلسناأنناكما...أولئك

الشريقابلالذيفالعمل.المميتةالحقنةيتلقوقعندماالفرحصرخاتلإطلاقأو

بالرأينختلفقدآحر.شريراعملايكوقأقيمكنبلالخير؟عملبالضرورةليس

*تيارأصحابمنولا،لاساميينذلكبسببنصبحأقدوقالأخلاقيالمصلحمع

وللتخلص*لوبين*.أتباعمنولافاشيينولاولاعرقيين،للأجانبكارهينلاو*،النفي

منفصلتينفئتينإلىالبشريةيقسمالذي،الشموليةلمذهبالوريث،المانويةمنهجمن

المستطاعقدرأنفسناإبعادينبفي،والآخروقنحنوالأشرار،الطيبوق،بعضهماعن

الشربمقاومةليسنبدأأنتتصحالتيالوصيةالتاليالقرنإلىننقلويذلك،المانويةعن

والشرةالخيرمواطنمعرفةيدعونالذينأولئكهويةمنبالتأكدإنماالخير،ستارتح!

نفسه.المانويالفكروهوألا:يدعمهمابلالشيطانبمحاريةنتصحلاأنناكما

أولئكونحترم،البريئةضحاياهملحالونرثي،النازيينالمجرمينندينفكلنا

الضحيةازدراءأقللحضلةلنتخيلةمريحاالتوافقيبدو.أمامهمالصمودعرفواالذين

مناصبةأوللنازيينتمجيدإما،'ietzscheتيتشهبذلكنصحكماانتصر،الذيهو

بتحسينكفيلةليستعلنيبشكلالمواقفهذهتبنيعمليةأقبيداللصامدينالعداء

لماذا؟.سياستتاحتىأونفسيتتا

يكتفلم.الأخلاقمسألةالسماويةالكتبو"Platon*أفلاطوقمنكلأثارلقد

وأالصدقة:مثل،الحميدةالأعمالمنعددلإنجازالنصحبتقديمالمسيحالسيد

أمامرياءالخيريةبالأعمالالقياممن*حذارقائلا:أضافلكنهةالصيامأوالصلاة

)1(*.السماءفيالذيأبيكممنالمكافأةتتالوافلن!لاةانتباههملاستقطابالناس

.المقدسالكتابمنالمؤلفةاقتبستهالنصهذا)1(
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*سرا*،الأعمالبهذهالقيامطالببل.بأموالكمتتصدقوالا،تصوموالا:يقللمفهو

*بهدفأو*،الناسأمامالتفاخر*بهدفوليس*،يمينكتتفقماشمالكتدريلا*حتى

الوث!يةعالمعنالفريبالمطلبهذاانتشرا*.4أالناسبينوالضلهورالشهرةتحقيق

عنبعيداتجنبهما(،منبدلا،والشهرةالمجدوراءيسعىالبطلكاق)حيثالقديم

اكان!قالإكمانقولفعندما.الدينيةخصوصيتهاليومفقدلقد،الأصليسياقه

أنيمكنلاالأخلاقيالفعلإن(،الراهنوقممافيالسليمللتفكيروفقا"ه!"وأيضا

تفقدأفعالناإن11قال:عندماالمسيحالسيدإرشاداتنطبقبذلكفإننانفعيا،يصبح

".الناسمنالجزاءنيلفيبرغبمماتقترنعندماالساميهدفها

يفترضلابسيطا؟الآخريننضلرةاستقطابعنالتتازلموضوعيعتبرهلترى

الجزاءينتضلرأقعليهوليسله،بالنسبةمشكلةالأمرهذايحدثأقالورعبالمؤمن

الأمور،خفاياعلىالمطلعأبيكم*بأق:بشرهقدالمسيحالسيدأقبماالبشر،من

الحياةهذهفيذرةمثقالعليهيخفىلاأبانابأقإيمانناضعفلوعليها*.سيكافئه

سنقومإذا؟نتصرففكيفالعضليم،الحسابيومعملهعلىكلاسيجزيوأنه،الدنيا

تجعلالبشرعنتصدرالتيالمكافأةأقبيدالبشر؟استحساقنيلعنبالبحثحتما

فلأنهسلوكهنقرروعندما،منعزلطريقهوالأخلاقيالعملإلىالطريقإن.نفعياعملنا

.الشهرةوراءمناسعياوليسسعادتتا،النهايةفيهيالتيالآخرينسعادةيحقق

الأشراريدينوأنهللأمور،السليمةالناحيةمنيقفأنهاليومأحدهمأعلنإذا

لقيمتهةشيءأييضيفلافإنهالأقوياء،ويعضلمالضعفاء،لحالويرثي،ينبنيكما

البطل،فضيلةإق.الأخلاقيالعمللائحةفييدخللاللآخرينالنصحفتقديم

لاإتماإذهؤلاء،أحلامكانتمهمابهم،المعجبينعلىأبدايؤثراقلاالضحيةومجد

قإ،العكسعلىبل.عالمياصيتهذاعببطلنعجبعندمابطوليعملأينمارس

بالمنزلةنستمتععندماوحميداطبيعياالأمريبدو.الإحساقيجمدالحيالضمير

كانواإذامنهعانواالذيالألممعنتعاطفعندماأو،الأبطاللذويناالشريفة

إضافيا؟منحىتتخذحتىالملأ،علىالمشاعرهذهعننعلنإقماولكنضحايا؟

علىأصررناإذا.الأخلاقيةتربيتتاوليس،الشخصيةمصلحتتانخدمبذلكفنحن
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الماضي،علىليشهدواورسميمقدسبشكلالضحاياووالأشراربالطيبينالاستفاثة

وكذلكحقه،ضميرنانفيلاولكننامجموعتتا،إعجابنثيرأقنستطيعبذلكفإننا

لنايقدملاعلنيبشكلالماضيإحياءإق.المعروفةالقيمبمناصرةاكتفيناإذاالأمر

منيومفينجسدلمأننالناويثبتشخصيا،متهمينكناإذاإلاوالعبرالدروس

.القوةأوالخيرمفاهيمالأيام

عنبعيدافردياعملاالأولكوق،البوليسيالعملعنالأخلاقيالعمليختلف

المنفذينلدوافعوليس،يحرزهاالتيللنتائجوفقاتقييمهفيتمالآخرأماالجمهور،

جيداسياسيايبقى،لشعبهالرخاءتوفيرفييسهمالذيالسياسةمتعاطيإق.له

أقيمكنآخر،شكلاهناالخطرويتخذ.المجدبلوغفيرغبتههودافعهكاقلوحتى

منانتشاراأكثرهيوالتي،الخيزأعمالإلىترميالتيالنزعةتلك*بأنهعنهنعبر

التاريخنتفحصأقيكفي.خطورةأكثروأيضاالشزأعمالتستهدفالتي*النزعة

همالخيرعنبحثايسعوقكانواالذينالضحاياأقنوقنلكيالعالممنبقعةأيةفي

نجسدأننالإدراكتدفعناالنزعةهذهالشر.إلىالساعينأولئكمنعدداأكثر

مضمارإلىالخاصةالحياةنطاقمتجاوزينحولنا،هممنعلىفرضهونريدالخير

متناظربشكلوالسياسةالأخلاقبينالأمريختلطوبالنتيجة.العامةالحياة

الأخلاقيةالخياراتتخضعحيث،الشموليةالأنطمةفييدورمامعومتعاكس

الحزباستبدادأوالثور،انتصارأو،الآنيهدفنايخدممافكل،السياسيةللفايات

الأخلاقشعارتحتالتضامننجنيإننا،العكسفعلىهناأماحميدا.عملايعتبر

الدينيةالحكومةفيالسياسيةالحياةهيكذلك.السياسةعلىخياراتهاتمليالتي

استبدلقداللاهوتعلمأقتخيلناإذا(،السلطةالدينرجالفيهايتولى)التي

مفاهيمفرضتستهدف)التيالصليبيةالحروبجاءتالبلادخارجففي؟بالأخلاق

حكومةتسيطرالداخلوفي(؟رفضوهأوذلكأرادواسواء،الشعوبعلىالخير

الديمقراطياتتلك،دولناإق*.الأخلاقينافيما*لكلالاضطهادويعم،الفضيلة

أماةعلمانيتهاعلىتحافظمؤسساتتاأقبما،الانحرافبهذامهددةليست،المتحررة

ضدها.محصنةليستفهي،بالمقابلمجتمعانتا
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المصلحووضعيلأالأخلاقيلأاللامبالاةبينوسطاطريقانجدأقالسهلمنليس

نفسهاالدوللأعنالرسميلأالأخلاقغيابإقالمحاوللأ.يستحقالأمرولكنالأخلاقية

التعلقإلىبحاجتهالجماعلأمعيعملفردكليشعرحيث،مخرجإيجاديستدعي

الأغلبعلىهكذامثاليلأ.بروايلأمجسدةتكوقأقويفضلأخلاقيلأ،قيمبمجموعلأ

بالمركزللاسشاربينهافيماصراعفيهيوالتيالضفطتمارسالتيالمجموعاتتتصرف

تدفعناإذالفردي"،11عصرنافيالمهيمنلأالنزعلأهيتلك.المجتمعهذاداخلالأقوى

فضيللأعلىشيءأييضفيلاذلككلأقبيد.منهنعانيالذيالنقصعنللتعويض

فينافردفكل.الخيرالنزعلأ1للاستسلاممصلحلأأيلألهاليسمجتمعالماأقكما،الراوي

1"روسوذلكأوردكما"،رفضهأوو"تقبلهالقرنضفطمواجهلأيستطيع "Rousseau.
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لتايلخواسطورةاكلة

عشرالخامسالقرنينفيأوروبا،فيساد)الذيالنهضةعصرخلالهيمن

ذاتامرأةشكلعلىالذكرىتمموكانتةالإيقوناتتفسيرعلمعشر(والسادس

يديهابإحدىماسكةالحاضرةإلىيتطلعوالآخرالماضيإلىملتفتأحدهما،وجهين

عمليتطلب(.جديدةكتب)لتدوينريشةالأخرىوفي(،المعلومات)لسبركتاب

الذيماولكنللحاضر.والمنفعة،للماضيالوفاءوهما،مطلبينعلىالتركيزالذاكرة

صادقبشكلالوقائعسردنعيدعندما،صراعفيالأمورهذهتدخلعندمايحصل

وخيمة؟نتائجإلىيؤديقد

كاق.صراعايثيراأق،عامةشخصياتحولالعهدقريبانقاشاقكادلقد

آرتوركاقالأولالبطل.كأبطالالشعبتخيثهمأفرادحوليدورالحوارموضوع

الحزبفيموظفايعملكان،8691عاممات،تشيكيأصلمنةلندق

للمقاومةكقائدوعملفرنسيةمنتزوجإسبانياةحربفيساهمالذيالدوليالشيوعي

عدةأمضى.(Mauthausenإموتهاوزنمعسكرإلىنفيهيتمأنقبلفرنسافيالشيوعية

تعيينهتم،براغإلىته-C-5Aلدى؟الحرببعدمافترةفيالفرييةأوروبافيسنوات

عليهوحكم5191عامفياعتقلولكنه.4891عامالخارجيةالشؤوقلوزيرنائبا

أغلبيةإعدامعنأسفرتالتي3(،هةالاط3)سلانسكيقضيةإطارفيالمؤبدبالسجن

فيالأمربهاستقروأخيرا؟اعتبارهإليهورذ،5591عامبعدسراحهأطلق.أبطالها

تجريتهفيهيحكي(*،)الاعترافبعنواقكتاباا869عامأصدر63910عامفرنسا

قامحيثللسينما،المؤلفهذاهشه"بإعدادsaخهثمة-8غافراساكوستاقام.السجنداخل

Yvesمونتانإيف11الممثللندنبدور Montand"العالم.أنحاءجميعفيالفيلموعرضاة

"KarelBartosekبارتوسيكاكاريلأصدر،6991عاممنالثانيتشرينشهرفي

بينالعلاقاتعنللتحدثخصصها،5(أالمحفوظاتمن)اعترافاتبعنواقكتابا

براغمدينةمحفوظاتذلكفيمستفلا،والفرنسيةالتشيكيةالشيوعيةالأحزاب
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*ط،مة*78
فرنسافيعاشتشيكيا،مؤرخابارتوسيك*كاريلكاق.عنهاالإفراجأخيراتمالتي

عامللبلادالسوفييتيالاجتياحغداة*للقمع*شخصياتعرضوقد؟8291عاممنذ

وأصبح،السجنفيأمضاهاأشهرستةبعدعلميكباحثعملهفقد)لقد6891

تحدثكاملافصلاكتابهفيخصص(.وينفىجنسيتهمنيجردأققبليدوياعاملا

الوسطفيكلاميةمشادةالفصلهذاأثار،'London*لندقشخصيةعنفيه

الأولالموضوعتناول،أساسيينلموضوعينالكلاميةالمناظرةتعرضتوقد.الإعلامي

بارتوسيك*دكاريلالرئيسيوقالمعارضوقكاقةتفاصيلهابأدق*لندق*حياةقصة

المعاصرةالمجتمعفيالتاريخدورتتاولفقد،الثانيالموضوعأما.الميتللثائرأقرباء

والصحفيوق.المؤرخوقالنقاشهذاقاد

ومنأنه،الثانيالنقاشفي*بارتوسيك*خلالهامننقدواالتيالحجةتركزت

بالفائدةيعودمااختياريجب*لندق*،حياةعنذكرتالتيالخاصةالتفاصيلكل

هذهالنضلروجهةعنتدافعالتيالكاملةالحججوردتلقد.فقطالمجتمععلىمنها

Le*العالمفينشرمقالفي Monde"6991عاممنالأولكانوقفيالفرنسية.

*حزبأقبسبب،اليومالعالميعيشهاالتيالصعبةللضلروفتحليلاالمقالهذاتتاول

شعلةعلىالحفاض!إذاالضروريمن*ةالمدقشوارعفييجوبالمتطرفاليمين

وأق،الأبطالهمالأبطالأق*تكيدفيوالاستمرار،متقدةللفاشيةالمناهضالصراع

كلاطث!لندقوليزآرتوروأقأ...(،الصحيحةالحربهيالجمهوريةاسبانياحرب

Lise Londonجاقجانبإلى؟بالشيوعيةالصادقللولعالخالداقالرمزاق!*هما*

Jeanمولاق Moulinرئيسكاق،النازيينيدعلىوقتلفرنسافيالمقاومةقادالذي

كلبالخيانةنصمأقمنبدلاهذه،النضلروجهةمن*.الوطنيةللثورةالنقيالملائكة

بتقديمهم،الفريدةالاستممائيةالشخصياتهذهحولالشكإلقاءيحاولمن

ينموافإنهمبذلك*،وهميةشخصياتسوىليسواالأبطالهؤلاء*أقعلىالبراهين

قإ.كمؤرخينعملهمبإتماممتذرعين*،قديسوكلبطلكلبحق*الحقدأعماقنافي

الأخلاقيالشعورضدصراعهفيالمتطرفاليمينحزبيدعموقالمؤرخينهؤلاء

.خاصبشكلالوطنيوالالتزامعام،بشكل
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هذهمنالمؤرخدوررؤيةطريقةعلىالمؤرخينمنكبيرقسماعترضلقد

العالمصحيفة)ففيللنشرالصالحةغيرالحقائقبعضبدورهاتؤ!والتي،الزاوية

مثيلاتهاالواقعةلتلككاقبارتوسيك(.إلىموجهةمفتوحةرسالةنشرتم،الفرنسية

*دريفوس*قضيةتخصفكانتالأولىأما.شهيرةوكانت،فرنسافيالسابقة

قاللقد،اعتبارهإليهردثم،بالتجسسظلماوأديناتهمالذي،الفرنسيالضابط

*حتىلدريفوس،المناهضالرتلرؤساءأحد'MauriceBarresبارش!*مورش!بشأنه

حتى،الفرنسيبالجيشثقتتاسنفقدولاإدانتهعلينايجبحق،علىدريفوسكاقلو

الثانيةالقضيةوأماا*.61مجرميندريفوسأتباعيبقى،أحدهمبراءةثبتتلو

الخمسينياتأوائلفياستتكرالذي3*!،حة*سارترتخصفكانتالشهيرة

هناعبارتهونذكر؟السوفييتيالاتحادفيالاعتقالمعسكراتحولالتصريحات

والتي،"BiHancourtبيلانكورياتيأس*لا-معروفةولكنهامختلقةتكوقربما-التي

جنةهوليس*الاشتراكية*موطنإقلهويقول،العاملةالطبقةخلالهامنيعني

هذهمثلأق،الزمنيةالحقبةتلكفيأيضاالاعتقاديسودكاقكما.الأرض

الأمريكية،الامبرياليةلعبةتلعبقدأنهاأو،السلامبقضيةتضرقدالتصريحات

دواليك.وهكذا

فقطمحصوراويبقىالحقيقةعنبحثهفيالمؤرخدوريتوقف،المنطلقهذامن

بدفاعنايحضلىقدموقص-كنيرهللدعاياتمروجسوىيعودولاالخير،أفعالفي

الوقائع.حولخطاباتفقطإنما،للوقائعوجودلابأنهتامةقناعةعلىحصلناإذا

انهيارالحقيقةفييعنيهذا.الذكرىمحييعنالمؤرخيختلفلاالمرحلةهذهفي

سوىليستالمعرفةبأقالقائلةالمسلمةعلىبدورهيرتكزالذي،العلمأشكالكافة

.للإرادةحقيقيإسقاط

وسارتز*بارش!نضلروجهةهيالتي،العمليةالنضلروجهةمننتساءللكننا

التيالقضاياخسارةإلىالحقائقتقصيفيإهمالنايؤديألا،المعاصرينوتلامذتهم

الذينأولئكتوريطإلى*دريفوس*قضيةفيالاحتيالاكتشافأدىلقدعنها؟ندافع

علىالقضاءإلىالشيوعيينأكاذيبأدتكما.الزمنمنلفترةفرنسافييناهضونه
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اليمينحزبضدالراهنةمقاومنتاتبقىهل.الشيوعيةأفكارتبنيفيرغبةأية

السليمالسياسيالمنهجفخطر؟بالحقيقةالاستئثارلهتركناإذاكافيةالمتطرف

المواقف،علىبهانتستركناالتيالورعةا!اذيبتتكشفماوسرعاق،حقيقي

إخفاؤهاتمحقيقةعنالكشفيخلفهاالتيالسلبيةالآثارتوقعنستطيعهلونتهار.

الثقةفقدفيتساهم،العكسعلىفإنها،الشريفةالقضيةتخدمأقمنبدلاعمدا؟

أكثرخلالالسوفييتيةالسلطةحاولتلقد)كاتين(،غابةمجزرةجيدانذكرإننا.بها

الضباطآلافمقتلمسؤوليةوتحميلهمالنازيينعلىاللومإلقاءسنة،وأريعينخمسمن

اكتشافألحقوقد.التشويهضدصورتهاعلىالحفاض!أجلمنذلككل،البولونيين

الرسمية.السوفييتيةالتصريحاتبمصداقيةقاضيةضريةبعد،فيماالحقيقة

التأثيرهوالأولفهدف.والمؤرخالسياسيمنكلأدواربينالفصلهنايجب

النتيجةبلوغأجلمنفقطعليه،الكذبإلىللجوءيحتاجلاإنهةالمواطنينعقلعلى

الجنرالمصلحةمنيكنلم.غيرهاعندوناالأحداثبعضيختارأق،المرتقبة

الضعفعلىتدلالتيالماضيةبمواقفهما049عامالفرنسيينتذكير*ديفول*

-neدارك*جاقالمناضلةقصةإثارةإلىلجألكنه؟والجبن 'd Arc(*ه!حله!O،)لحثهم

الشخصياتتصويرفيينحصرلا،العكسفعلىالمؤرخهدفأما.المقاومةعلى

*؟الملائكة*رئيسأمامالتذللأو،والقديسينالأبطالبتمجيدالإسهامفيأو،الورعة

إمكانياته.حدودوفي،الحقيقةمنالإمكاققدرالاقترابعليهولكن

هوماكلمنالاقترابيفنعإذ.بالتقديسيقولبالتاريخيقولمن،المعنىبهذا

ويدنس،،العامالمجالعنالقدسيةينزعالتاريخأقبيد.العقابطائلةتحت،مقدس

التاريخ(ي)1فإنهالأوثاق،لعبادةخلافاالتمجيدةوسائلكلللتعبير،الحقيقيبالمعنى

ك!أ*والتيWeberويبر*ماكسعنهاتكلمالتي*العالمأمل*بخيبةبطبيعتهيساهم

الأزماتفتراتفيالمؤرخعلىيحضفركاقربما.للعصريةجوهريةكسمةاعتبرها

أجزاءمنيقتربأق،الثانيةالعالميةالحربخلالالنازيالاحتلالمثل،القصوى

)المترجم(.الإنكليزيدعلىحرقاماتتالتيالشابةالفرنسيةالبطلةتلك)1(
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عنبخداعهملهيسمحلاهذاولكنةعزيمتهمعنالمواطنينتشيقدالتيالتاريخ

دعائيترويجسوىيكوقلاحينللتاريختدوينهوعملهبأقلهمالإيحاءطريق

عامحتىا049عاممنديفولالجنرالتفكيرطريقةاستمرت.قبلهمنشخصي

هويحتاجهماكل.الحقيقةمعرفةإلىيحتاجلابلدنا*إق:يقولكاقحيث9691،

السينمائيالفيلمبخصوصأقوالهكانتتلك*،والهدف،الترابطوروح،بالأملمده

يشجعلممشابهةولأسباب.7(اأوالشفقة*الحزقبعنواقالفترةتلكفيعرضالذي

*فيشيحكومةحولالمتعمقةالتاريخيةالأبحاثفرنسافيوطنيطرفأي

ألمانيامنمؤرخوقفتبرع،الثانيةالعالميةالحربتبعتالتيالسنوات،ة3افيلاول

منالحقبةتلكفيفرنساتاريخبتدوينتحيز،ودوقموضوعيةوبكلوأمريكا

الدرعتكنلمافيشي"1سياسةأنوظهر،الحقيقةتلكالعامالرأيفقبل،القريبماضيها

استبدمهماأنه،اليومالشكوينتابنا.ذلكيدعيكانكما،الألمانيةالتجاوزاتضدالواقي

ممالالة.أزمةفترةنعيشفإننا،المتطرفاليمينحزبسيطرةنتيجةالقلقبنا

قإ*لندق*؟مثللشخصيةالتاريخيالدوراليومنقيمأقنستطيعكيف

منلحضلاتعدةتتتاولالمحفوظاتمن*بارتوسيك*إليهاتوصلالتيا!تشافات

هيئةفيموظفاعضواوأصبح1591عام*لندق*ولدلقد.الذاتيةسيرته

التحقثم.3491عاممنبدءافيهاأقامالتيموسكو،فيومقرها)الكومينترق(

قادالمعاركةفيالمشاركةدوق،ا-3793891عاميبيناسبانيافيالدوليةبالفرقة

نتتميعسكريةشرطةوهي*،العسكريالتحقيق*لدائرةالشرقيةالأوروييةالمفرزة

الوثوقيمكنلاالتيللعناصرتطهيربعمليةوقام؟السوفييتيالسياسيالبوليسإلى

التشيكيالسياسيوالبوليسالاستخباراتدائرةفي*لندق*عمل،الحربويعد.بها

حررلقد،ملائمغيرأمزالمرحلةهذهفيويصادفنا..وفرنساسويسرامنكلفي

elفيلدتويلضدلهتقريرأول*لندق* Fieldاستخدم؟الأمريكيالشيوعيذلك!ف*ا

كتابهفيالضوء*لندق*يسلطلم.براغقضيةفي*لندق*ضدبعدفيماالتقريرهذا

حياته.منالتفاصيلهذهعلى)الاعتراف(،
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تمردسببندركهناومن.سيئوقعلهاليومالوقائعهذهعنالكشفإق

لقد.الأحداثهذهضد،المنعزلينالمؤرخينبعضيدعمهم،نفسه*لندق*أقارب

كانتعرفناهالذيللإنساقالسياسيةالقناعاتإققائلينباختصاررأيهمعنعبروا

العلياالمثلكانت.كشرطيأوكجاسوسوليس،محترفكمتمردلنابدالقد،قوية

الضلروففيهذاكلأثبتوقد،والكرمبالشجاعةمفعماكاق،ساميةبهايؤمنالتي

اعتقاله.ولدى،السريةالمقاومةفياشتركعندمامربهاالتيالصعبة

كلاإلىالاستماععليناأقالمجابهةهذهمننستخلصهاالتيالعبرمن

طريقتهمعلى*لندق*أقاربذلكعنعبرلقد.بينهمانختارأقلاالموضوعين

التيالتجسسشبكةفيوأصدقائهمآبائهمتورطتبريرحاولواعندما،الخاصة

،الباردةالحربإطارضمنالقضيةهذهجرت*حيثفرنسا؟فيعنهاالنقابكلثمف

غرارعلىأناساعتقدلقد.*الأعلىالدوليللمموالأعمىالوفاءلواءتحتوصنفث

يسرقوقالذينالوقحينأولئكإلىينتموقلاإنهم.الوسيلةتبررالفايةأق*لندق*،

هيالشيوعيةأقيعتقدوقمثاليوقأناسإنهم؟جيوبهمبهاليملؤواالدولةأموال

سيادتهافيللإسهامشيءأيفعلعلىقادروقإنهم.للبشريةممكنوضعأفضل

عمليةلإجراءاضطروالوحتىالبعيد(،المستقبلفيستتمأنهايعتقدوقأيضا)وهذه

!شاعة،والوشاية،التجسسعلىمجبرينأنفسهموجدواأو،لأنفسهم*تطهيز

علمإق.منهمالكثيرينموتوفيبلالبشر،تعذيبفيوالتسبب،الكاذبةالأخبار

)جاكذلكذكروكما.الشيوعيةعقيدةهيتلك،للسياسةكليامسخزالأخلاق

Jacquesروسي Rossi،)إق)لينين(كلاممرددا)الكومينترق(،هيئةفيآخرعضؤ*

81ا*البروليتارياطبقةمصالحيخدمالذيهوالأخلاقعلم

إلايسعنالا،الآونةتلكفيعاشواالذينالشيوعيينالقادةتاريخنطالععندما

فيذلكرأينا)كماالفترةهذهاتخذتهالذيالمأساويللطابعدهشتتاعننعبرأق

حررهاالتيالوداعرسائل،لكتابهكملحق*بارتوسيك*نشرلقدنيوماق(.هينزحالة

قضيةإطارضمنشنقا،فيهمالإعدامحكمتتفيذقبلعشر،الأحدالتشيكالقادة

إنمافقط،الإنسانيالصعيدعلىمؤثرةبأنهاالرسائلهذهتتصفلم*سلانسكي*،
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للمثلولائهماستمرارعلى،مقتلهمعشيةالرجالهؤلاءاعترافعلىشاهدةكانت

والأسوأ،والنفسيالجسديالتعذيبأنواعأشدفيهعانواالذيالوقتفي،الأعلى

ويتكرر.إليهمنسبتالتيالجرائممنأبرياءبأنهميقينعلىوكانوا،الإطلاقعلى

سحقتهالذيالرجلهذا،5491عامسراحهإطلاقتمالذيفيلد*تويلمعالأمر

)لقدللحزبالأبديوفائهعنالتصريحالوحيدهمهكاقلقيها،التيالتعذيبأنواع

يكنولم*(.الاشتراكي*المعسكرفيالموتوآثرالمتحدةالولاياتإلىالعودةرفض

بالموتعليهحكمفقدعنه،مختلفاهطهأ**lقة!!خ!طكللاه!بوكارينتيكولايمصير

بشأقاستجوابهرافقتالتيوالتعذيبوالتحقيرالإذلالمنمختلفةألواقإذاقتهبعد

له،وولاءهحبهفيهالهيؤكدشخصيةرسالة*ستالين*إلىأرسللقد،قضيته

لقيهالذيالضللمعلىالعتابلهيوجهأقمنويدلا...وللشيوعية،وللثورة،وللحزب

ملكإلى*الوداع:الرسالةفيكتبفقد،الصفحيسألهكاق،لمعاناتهسبباكاقوالذي

ا*.9أأناهوالذيالبائسعبدكعلىتحقدولاالقروق،

5391إلى9491منالسنواتخلالالحزبقادةضدالمقامةالدعاوىتستحق

والتي،للقمعالعطمىالسماتإخفاءعليهمليسذلكومع؟عندهاالمؤرخينوقوف

*بارتوسيك*أنشألقد.الآخرينللشيوعيينالضرباتتوجيهعدمآثارهأولىمن

الواقعةالمرحلةخلالالشيوعيوق*يممو:قالحيثالصدد،هذافيبليفةإحصائية

1°1-4891بين 0lاوكاق،بالإعداممنهم%5علىحكم،المدانينمن%.،احوالي%

فيالضللمأفضلبشكلندرك،الأرقاملهذهمطالعتتالدى.*الأمواتعدادفيمنهم

تعملذلك،كلمنوالأسوأةالشيوعيةللسلطةالمثلىالضحيةأنهعلى*لندق*تقديم

في.مصلحتهاعلىمنهاحرصاالأمر،بهذاالعالمإقناعأجلمنجاهدةالسلطة

القمع،لأعمالالثالثةالفئةإلىينتموقللاضطهادتعرضواالذينالقادةإق،الواقع

الفاشية؟معبالتواطؤاتهمواالذينأولئكبعديأتيترتيبهمكاق،الكلبينالأضعف

الشيوعيين.معتعاونهافيالكافيالاندفاعتمفهرتكنلمالتيالفئةوبعد

للمثلإخلاصهعلىمحافضلابقي،اعتبارهإليهوأعيد*لندق*سراحأطلقعندما

غيرالشرطةرجالسجلإلىالماضيةالسنواتمخلفاتنسبإذايمكنةالشيوعية
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رفض،أوشاءسواء.ستالينسجلفيالحالاتأسوأوفي،الفاسدينأوا!فاء

سببهناوندرك*الاعتراف*.كتابفيالشيوعيةالسلطةخدمةفي*لندق*استمر

قيدعلىيزالوقلاالذينأولئكأولىبابومن،مثلهآخرينوأناسأقاربهتعرفعدم

.والمؤرخالشاهدبينشهدناهالذيالصراعإنهةالمعاصرينالباحثينعملعلى،الحياة

للفرديمكنفمثلاالآخر.معيختلفولكنه،رؤياهفيصادقالطرفينكلاأقعلما

الرحمةعديمالموظفوذلك،المندفعالإنساقذلكواحدآقفييكوقأقنفسه

السينمائيفالنصبلغاريا(.فيالنماذجهذهمثلعرفإلقدالقمعأعمالعنالمسؤول

صلة.بأيةالبشريةتاريخإلىيم!لاالمتوحشونأولئكبموجبهيتحركالذي

Lucie&أوبراكوريموق*لوسيالزوجينقصةحولدارفلقدالثانيالنقاشأما

RaymondAubrac"التلميحاتبعضدحضأجلفمن.الفرنسيةالمقاومةمنوهما

للاجتماعالمرموقينالمؤرخينبعضالزوجاقدعا،المقاومةفيدورهماتتاولتالتي

أيارشهرفيألسLiberatةهn*التحريرصحيفةنطمتهالذي،المستديرةالطاولةحول

نتائجأقبيد.تخصهماالتيللأحداثوالدقيقالنهائيالتثبيتبهدف،اWVامعمن

مخيبةجاءت،نفسهالعاممنتموزشهرفيالصحيفةهذهنشرتهاالتيالحوارهذا

الزوجين.لآمال

الصحة،منلهاأساسلاالتلميحاتتلكأقأوضحواقدالمؤرخينأقصحيح

الكافي،بالقدردقيقةتكنلمالزوجينشهادةأق،نفسهالوقتفيذكرواولكنهم

روايات،متفرقةلحضلاتفي)ريموق(قدملقد.عديدةسنواتعليهامرتحيث

الحرياتبعضنفسهامنحتأنها)لوسي(زوجتهواعترفتنفسهاةللوقائعمختلفة

ناحيةمنشهادتهاعلىالحيويةبعضإسباغأجلمن،التاريخيةالحقيقةسردفي

ناحيةمنولكنويراك(؟)1الزوجينعلىغبارفلا،المقاومةأعضاءمنكونهما

كلاميةمشادةالمسلمةهذهأثارتويدورها.المطلويةبالدقةتتسملمفإنهاشهادتهما،

بشكللوحتى،الأبطالصورةتشويهالمفيدمنفهل،السابقةللمناظرةموازية

علىالحفاض!الأجدرمنيكنألمثمن؟بأيالأصنامتحطيميتحتمهل؟طفيف

أثماء.عنهاأفصحتالتيتأملاتهاأوبراك()لوسيواختتمت؟وردتكماالأسطورة
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لاوالذين*،بجديتهم*المعروفين،ناحيةمنالمؤرخينواضعة،المستديرةالطاولةحوار

منفيهامابكلزمنيةحقبةلدراسةالتقليديةالقواعدعلى*الاعتمادسوىيتقنوق

التاريخبتخزينتعهدوا*الذينالمتخصصينأولئك*،ونتائج،وتحليلات،وتواريخ،وقائع

المؤرخينهؤلاء)لوسي(وضعتلقد*ةالعواطفمنوالخاليةالمجردةحقيقتهفي

كلقبلتربية*عالمةأنهاعنهافالمعروف،أخرىناحيةمنمثلهاالشهودمعبالمقارنة

بقيمةبأسرهالعالم*سأعرف:قالتحيث*،المقاومة*شرفعنوتدافعشيء*،

تأليفطريقعنسواءلي،تتهيأالتيالوسائلكلمستخدمةومجدها،المقاومة

بأقوالهاتأثرلقدالصفيرة*.الشاشةعلىلقاءاتإجراءأو،الأفلامتمثيلأو،الكتب

لزوجينرمزيةإعدامتنفيذحادثةسبقفيمانشهدألم:وقالواآخروق،معلقوق

نفسه؟التهديداليومالمقاومةطريقفييسيرمنيلقىألا؟المقاومةإلىينتمياق

الشاهد،منكلدوربينوالتمييزللمقارنةمضطرينأنفسنانجد،أخرىومرة

الصدقالشاهدمننتوقعإننا.متطلباتهماختلافحيثمن،والمؤرخالذكرىومحيي

النهايةفيليسفهو،مقبولأمرالوقائعبعضفييخطئكونه؟أقوالهفيالبحت

مقتضياتفتقوده،علنيبشكلبالأمريقوم،بدوره،الذكرىومحيي.إنساقسوى

نقبلفهل،المؤرخأما.أحداثمنيناسبهماالماضيمنالانتقاءإلىالراهنةاللحضلة

؟انفعالاتأيةمنوالخاليةالمجردةالحقائقسردعنالعدول،منه

طالبفلقد.النقاشفيشاركواالذينالمقاومينعلىشديدوقغالأمرلهذاكاق

rancoisهةفم!بيداريدا*فرانسوا Bبترؤ*،الحقائقسلسلةإنشاء*إعادةولابحق

شرعيةتكوقولكي؟المؤرخيناختصاصمنهو*الحقائقسردواجبأق*وذكر

آزيمابيير*جاقوقال*.الحقيقةإلىتسنتدأقالذاكرةسياسةعلى*يجب،وفعالة

الناحيةمن*سليمخطابأيحضلر)يجبناحيتهمن"Jean-Pierreهه!سك!

كانتلوحتىتلك،أوالقضيةلهذهالعمومبوجهالمتقدمةالنوعيةبحجة*السياسية

المؤرخعلى*ليس(؟اليهوديالشعببإبادةأوالطبقاتبصراعتتعلقالقضيةهذه

تأديتهأثماءفيالخاصةالذكرىلتلكأولهذهخادمانفسهيسخرأقظرف،أيتحت

*،الضرورية*الأسطورةفكرة!ه!*علىRoussoروسو*هنريواعترض.14*أهلعمله
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المعرفةتقديمهوالمؤرخهدفأقيختمأققبل*،البشعة*الحقائقذكرعنالامنتاعو

السلبيالتقديسعلىالماضينقليقتصرألا*يجب:وتصديقهابهاالإيماقوليس

1441*.والضحاياللأبطال

و*الأشراز*الطيبين*حولتاريخيموضوعفيالخوضأمريبدوهذه،أيامنافي

الذينالأجانبالكتاببعضيؤكدهولماسائد،هولماوخلافا.الصعوبةمندرجةعلى

التيالفجورأعمالفضحمنتمانعلااليومفرنسافإق،مشوهةالأخبارتردهم

لاالموضوعهذاحولنشرتالتيالكتبلأقةمعاونيهأو"*فيشيحكومةعلىهيمنت

ولكن.عليهاتحصلقدجديدةمعلومةأيةبتقديمتبخللاوالصحف،تحصىولاتعد

كانواسواءالنابر،الزمنأبطالعنأبحاثونشرتقصياليومعلينايصعب،بالمقابل

فيرفعوق،التماثيلمقدسيسخطيحتدملئلا،ديفولحزبمنأوالشيوعيينمن

لقد.الناشرينلدىالحذرسببندركهنامن.أنفسهمالباحثينضدتشهيرقضايا

إنهم،بالإهانةالمأساويةالأحداثلتلكوالشهودالمقاومةفيالمشاركوقشعر

أنهمحينفي،للأحداثرؤيتهمقضيةفيالنضلريعادأساسأيعلىيتساءلوق

القدماءالمقاومةرجالأقبيد؟صمودهمجراءمنجسدياعانواالذينالوحيدوق

قإالحاضرةإلىلنقلهالحضلوةيملكوقلاالماضيفيبأفعالهميأسرونناالذين

الاطلاعفيخدمةأيةتقدملاالتاريخعنالشخصيةروايتهمتقديسفيرغبتهم

ذلك:(فيRousso)روسوكتبالحاضر.إلىشيئاتضيفلاأنهاكما،الماضيعلى

يقوموقعندماأنهمالقدماءالمقاومينبينومنالمؤرخينبينمنيعتقدمن*يخطئ

لاالقيمفعالم142*.أالمؤثرةقيمتهاعلىالإبقاءيستطيعوق،المقاومةتاريخبتدوين

المتعلقةالقيميفضلوقالمعاصرينالمؤرخينغالبيةإقحيث،المؤرخعنغريبايبدو

الحقيقةعنبالبحثتعلقهمعلىيصروقلكنهمةالنازيةتميزالتيتلكعلىبالمقاومة
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والتايلخالعدالة

؟المطلوببالشكلالتاريخالأحياقمنكثيرفييخدملاللذاكرةتبجيلناإق

تقذمالتيللوثائقمصدراكونهاعنتتوقفعندماللعدالةبالنسبةالأمروكذلك

فرنساشهدتلقد.التاريخيةللمعرفةإخراجاوتصبحتحليلها،أجلمنللتاريخ

إحياءبهدفترفعإنهالنايقالكاق،الإنسانيةضدجرائمعلىأقيمتدعاوىمؤخرا

*سيموقصوتبينهامنكاقعاليا،الأصواتبعضارتفعتذلك،مع.الشعبذاكرة

أروقةداخلالقضاياإثارةعلينايتحتمهل-بحق-تسألكانت"SimoneVeilفيل

إقامةعنالناجمالخطرإلىبالإضافةحية؟الشعوبذاكرةعلىللإبقاءالمحاكم

فيالذاكرةهذهنجد،القضاياعنتتتجأقيمكنالتيوالعبرالمثللإعطاءالعدالة

المدرسي،والتعليم،السياسيةالإجراءاتخلالمننجدها:عديدةغيرهاأماكن

أقيمالذيالاحتفالأحدثلقد.التاريخيةالمؤلفاتخلالمنوأخيرا،الإعلامووسائل

9عامتم!التيالإنزالبعملية،4991عام iiةالأذهانفيالعمليةخلدتكبيرةضجةا

؟الذاكرةفيحياليبقىالمحاكمإلىالحدثلنقلضرورةهناككانهلولكن

الترييةعلمفعلياتخدمالقضاياهذهمثلأقالمؤكدمنليس،أخرىناحيةمن

تستجيبلافالمحاكم،الماضيعنومعبرةواضحةصورةتعكسأنهاأو،التاريخية

علىالمحكمةوافقتعندما.المختصةالمؤلفاتلهتستجيبالذيبالقدرالهدفلهذا

تتسببلمفإنها،المقاومةأعمالقمعفيأفعالهضد'arbie*بارييقضيةاستئناف

بالإضافةةالإنسانيةضدوالجرائمالحربجرائمبينتميزالتيالحقوقبتحريف

واقع،هذا،المقاومةأفراديعذب*باربي*كاق.للتاريخخدمةأيةتقدملمأنهاإلى

الألمانيةالمخابراتضباطمعبالمثلالتعامليستطيعوقكانوا،بدورهمهؤلاءولكن

ممارسةعنيتواقلمالفرنسيالجيشأقهناونذكر.أسرهمفيوقعوالوفيما

منهمأحديمثلولم.4491عامالجزائرضدحريهفينفسهاالنتكيلأشكال

مندعوىإقامةنقررعندماحال،كلعلى.الإنسانيةضدجرائمبتهمةللمحاكمة
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السياسةفيالفرنسيينتورطإخفاءعلىنساعدفإتما،ألمانيشرطيضدالنوعهذا

منكبيرعددإفادةحسب،الفرنسيةالميليشيافيهبرزتالذيالوقتفي،النازية

أنفسهم.الألماقمنوفضلاعةبشاعةأكثر،الشهود

الشهودبعضوجودبسببمشوشاجاءالأفعاللهذهالتاريخيالمعنىإقوأخيرا

Marie-Claudeكوتورييهفاياقكلود*ماريأمثالالعياق، Vaillant-Couturier"،

منجاءتميزهاأقبيدورافنسبروك،أوشويتزمعتقليبينتتقلتسابقةسجينة

لوجود،!زروله+كاق*توفييهقضيةوفي)الفولاغ(.حولالاعترافاتضدصراعها

حيث،نفسهالأثر،المدنيةالأطرافمحامييبينمنهعة،ه*ائوردماقالمحامي

لسنواتالمدنيةالأطرافحقوقعنبالدفاعالملتزمهذا،القانوقرجلشهرةجاءت

و*روسيهكرافتشينكوقضيةخلالبالعدوانيةتميزالذيتصرفهخلالمن،طويلة

Rousset"معسكراتوجودبإنكارالأمرتعلقعندما،9491و4891عاميفي

عنهاوالدفاعهناالمعسكراتتلكإدانةيعقلفهل.السوفييتيالاتحادداخلالاعتقال

)نوريمبيرجمحكمةفيأنهننكرلا*الذاكرة*؟مهمةهيهذههل؟أخرىقضيةفي

Nuremberg،)بالفحش،الموقفاتسمهتلر،معاونيمحاكمةفيستالينممثلوشارك

بعضها.منويغضاكراهةأكثرالفريقانارتكبهاالتيالجرائمإنحيث

فقد،الإنسانيةضدالمنفذةالجرائمنتاولتالتيالثالثةالفرنسيةالقضيةأما

عاممنالأولتشرينشهري(بينBordeaux)بوردومدينةمحاكمفيمقرهاكاق

العالميةالحرببأحداثالمتعلقةالأخيرةالقضيةإنهاةا899عاممنونيساق7991

العامالأمين!،ةممداه!أ*،!هه8!بابوق*مورش!ضدالأولىالشكوىظهرت.الثانية

91عامفي،المدينةتلكلمحافضلة AI.فيلمشاركتهالمدينةأهلاسنتكارفحواهاكاق

فترةحيثمناستممائياالعامالأمينهذاكاقلقد.ونفيهماليهوداعتقالعملية

1(،الاستماعفيأشهروستة،التعلمفيعاماعشرسبعةأمضىإنه)حيثخدمته

اليوميةالصحفكانت،الإعلاميةالأوساطلدىأثارهالذيالاهتمامحيثومن

تبثكانتالتيالتلفزيونيةالبرامجعددأما؟يوميبشكلصفحاتعدةلهتخصص
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.المكتباتواجهاتفيعنهتحكيالتيالكتبعشراتوانتشرت،تضاعففقدأخباره

القضية؟هذهمنجنيناهاالتيالفائدةهيفما

منعنهالأتحدثالقليلإلاأملكلا،الأحداثهذهعنبعيدحياديكمراقبإنني

ملف،مئةوثلاثآلافستةمنإالمؤلفالضخمالملفعلىأطلعلمفأنا،القانونيةالناحية

خطاارتكبقد"Paponابابون1كانفإذا...(.عنهاشيءيذكرلمالتيالملفاتعدافيما

وبعدم*،M!فط!*بيتاقإمرةتحتالفرنسيةالدولةسياسةعنانفصالهبعدمأخلاقيا

الأمريصلأقولكن.النقاشيحتمللاالأمرفهذا،لضحاياهتعاطفهعنالتعبير

لعبيتقنوقالذينسوىيجتازهالاواحدةخطوةفهناكالتمرد**واجبعنللتحدث

تتتميلافالأخلاق،الأحوالكلوفيولكنالخطر.إزاحةإثرتخاذلدوقالبطولةدور

منوطالسؤالهذاعنالجوابإق؟قانونيةجريمةهناكهلنتساءلوللعدالة

.أخرىجهةمنالمبعدينبمصيرورأيهجهة،من*بابوق*مسؤولياتأهمية:بعاملين

سنواتعشرلمدةبالسجنعليهبالحكمالنهائيقرارهابشأنهالمحكمةوأصدرت

تم)فقدالاستبداديوالتوقيف،التعسفيالاعتقالعملياتفيالتواطؤبتهمة

قرارإنه؟العواملتلكتقييمفيصعويةيعكسذلككلالمتعمد(،القتلفكرةاستبعاد

التبرئة.بينو،الجرمطبيعةتتاسبأنهااعتقدناالتيالقصوىالعقويةبينمعتدل

قإواحد.فردبإدانةيتعلقالموضوعكاقلو*بابوق*عنمطولالنتكلمنكنلم

شعبترييةفيتفيدقدتجريتهأقالسائدللاعتقاديعود*بابوق*لقيهالذيالاهتمام

منالأجيالهذهتتعلمأقالمفروضمنكاق.منهالشابةالأجيالخاصوبشكل،برمته

*.j4Aفيساهمتقدلليهودالمناهضة*فيشي*سياسةأق*بابوق*قصةخلال Jlإلى

عليهسيطرتالذي،البسيطالموظفهذاأقذلكإلىيضاف؟النازي*النهائي*الحل

نستطيعفهل.البشريةضدجريمةفيالمشاركةيستطيعكاق،الخاصةطموحاته

التربوية؟أهدافهاحققتقدالقضيةهذهأقالادعاء

علىحكملقد،بالمثلالمحاكمةهواجتتابهعليهكاقالذيالأولفالكمين

منبدلاكاقالسببلهذا.نفسه*بابوق*خلالمنوشويتز()1علىوحتىبل*فيشي*،

ولكن.فرنسافيمنهاأعضلمأومماثلةمسؤولياتتسلمواالذينأولئككلملاحقة
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ستكوقأنهمسبقا،البلادفيالأخبارشاعتلقد؟القبيلهذامنشيءيحصللم

الممثلةللميليشياأخرىوقضية*باريي*،ويمثلهابالجستابو،خاصةقضيةهناك

حينئذ،إليهالوصولتعذرإذاأو*بوسكيه*،لإدانةبالإدارةخاصةوثالثةب*)توفييه*،

منالبعضتخوف،بالحكمالنطقعشيةالبلادوشهدتالقضاء.أمام*بابوق*يمثل

تبرئة*إق:فقالوا،الوضعهذامفبةمنالعامالرأييحذروقفأخذوا،المتهمتبرئة

صريحاعترافوجودهنامننستشفألاولكن*فيشي*اعنالإفراجتعني*بابوق*

الإنساق؟منبدلاالنضلامبمحاكمة

الأخيرةاللمساتحولنقولفماذا.المحنةمنتنجلمأخرىقانونيةمبادئوهناك

ضدالمقترفةالجريمةمفهوملتغييرفرنسافيالعلياالقضائيةالمحاكمأوجدتهاالتي

نقولوماذاابابون"؟1وأخيرا"توفييه"،ثم"باريي"،منكلعلىتطبيقهابهدف،الإنسانية

د"بابون"المحكمةرئيسسمحعندماالمدنيةالأطرافنسيتهاالتيالبراءةفرضيةعن

الآثارهي:*ماا"PierreNoraنوراابيير1وتساءلطليقا؟حراالمحكمةأمامبالمثول

نستطيعهلمسبقا*؟المتهمخسرهاقدقضيةمننتوقعهاأقيمكنالتيالتريوية

الوقتفيحكمها،إصدارحينضفطلأيتتعرضلمالمحلفينهيئةأقعلىالتكيد

*بابوق*دإدانتهمالأحزابكافةوسياسيو،المحترمةالإعلاموسائلأصدرتالذي

القضيةهذهخلالمنإليهتوصلناالذيالدرسإق؟طويلبوقتالمحكمةقرارقبل

فرنسا.فيبالسياسةمنوطايبقىالحقأقهو

فيغايةالأمر؟التاريخفيدرساكانتالقضيةهذهأقالادعاءنستطيعهل

ولأوليسمعوقكانواالمدارسطلابمنعدداهناكأقفيهشكلامما.الصعوبة

ليستالمحكمةقاعاتأقمعروفهووكما.الاحتلالتحتاليهودمعاناةعنمرة

طبيعةعنتماماتختلفطبيعتهاإقإذ،التاريخيةالحقيقةلضلهورالمناسببالمكاق

فيةلانعم/ةأبيضأسود/بريءة/مذنبوجهاق،الأخيرةفلهذه.القانونيةالحقيقة

ففي.الأحياقأغلبفيالأجوبةبتلكتكتفيلاالتاريخيطرحهاالتيالأسئلةأقحين

عنالمنبثقة*فيشي*،لنضلاموالمتباينةالمعتدلةالرؤيةخلالومن،الراهنةالحالة

مكانها،حلفقد،الأخيرةوالعشرينالخمسالسنواتطولعلىالمؤرخينأعمال
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الاحتفاض!العامالرأيعلىيسهلبصورة)وجاءتساخرتاقروايتاق،المحكمةخلال

يقيالألمانيالنازيضددرعهئيةعلى*بيتاق*نضلامتمموالأولىفالروايةبها(؟

بالنضلامتشبههالتيتلكفهيالثانيةالروايةأما.أسوأهومماالفرنسيالشعب

منكلأهدافبينالاختلافوجاء.اليهوديالشعبإبادةفيساهمالذي،الفاشي

الوثائقبعضإضافةرفضتالمحكمةإقحيث،الإجراءاتليكيفوالتاريخالعدالة

يكوقأقفرضتأنهاأو؟(؟المؤرخعنالحركةهذهمثلصدورنتخيل)فهلالملفإلى

)فهلمحضلوراالملاحضلاتتدوينأصبحويالتاليالقانوق،يمليهكماشفهيا،النقاش

1(.المعلوماتتدوينفيحقهممارسةمنمحرومامؤرخانتصور

شكلهافيتشبه،القديمةالعصورمنذشائعهوكما،القانونيةالقضاياإن

ساريةالقاعدةوبقي!.المتفرجينعقوليخاطبأنالمشهدمنيطلبحيثةالمسرحيات

الصحافة،عنممثلينوجودالمدنيةالأطرافمحاموطلبفقد11،ابابون1محاكمةأثماءفي

منالضحاياصوربعرضيطالبونكانوا،الموضوعوحدةلضمانالنقاشاستمرارأو

انقلابعنيبحثونكانواكذلك،الحاضرينعواطفلإثارةكبيرةشاشةعلىالأطفال

النقطةهيماولكن،العدالةتجريوهكذاالتوتر.تصعيدأجلمنالمواقففيمفاجئ

عنجهةمنالكشفإلىيتوقالذيالمؤرخعملفيالتأثيرعنالبحثفيالمشتركة

العدالة؟عنأخرىجهةومن(،تقريبيةبأنهاقناعتهمعإحتىالحقيقة

.الدعوىإقامةعنالفرنسيينرضىمجملها،فيالرأياستطلاعاتأثبتتلقد

فيملموساتقدماأحرزالشعبأقونستتتجالمرضيهذاحدعندنتوقفهلولكن

الذاتيللاغتباطوالجزرالمدهذاأمامبالقلقنشعرأقعليناأنهأو؟الوطنيةتربيته

لمعصرآخر،عصرفيعاشالذيالشخصلهذابإدانتهمالفرنسيينأقوندرك

لذا؟خلالهمنأنفسهميروقلاأنهمذلكمعنى،الحياةهذهإلىفيهجاؤواقديكونوا

أماالآخر؟الطرفمندوماهمالأشرارإقحيث.المرتاحضميرهممنممتتوقفهم

تلكفينقرأ،كناعندماانتهتأنهامتكدينغيرفإتما،الوطنيةبالترييةيتعلأ!فيما

أنفسهميعتبروقالفرنسيينمن%48أقغيرهااستطلاعاتلنتائجووفقاالأيام

ءاالشيبعض)عرقيين(
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جلساتانعقادفأثناء.معاصرةأخرىواقعةالسياقهذافينذكرأقني

،4291عامالبشريةضداقترفهابجرائمالمتهم*بابوق*،ضدأقيمتالتيالدعوى

خصصت(،TPI)الدوليةالجزائيةالمحكمةفيجلساتنفسهالوقتفيعقدت

إلا49910عامفيأي،أعوامثلاثةقبلراونداشهدتهاالتيالجماعيةالإبادةلجرائم

تمالتيالاستدعاءاتتلبيةعنبلدهفيالضباطنهىقدالفرنسيالدفاعوزيرأق

بأنهاهذاموقفهيبرروكاقعياق،كشهودالمحكمةأمامللمثولإليهمتوجيهها

لهذاكاقولكن،الفرنسيةالحكومةموقفتبدملالحينذلكومنذ*.علنية*محكمة

معالبشريةضدترتكبالتيللجرائممتابعتتاهي،هذافيوالعبرة.مفزاهالحضلر

وبينبينناالصلاتكلتكوقوأقعاما،خمسوقعليهامضىقديكوقأقاشتراطنا

Nاه()لالمتحدةالأممهيئةاتخذتفقدكلوعلى.تامبشكلمبتورةالمذنبينأولئك

مجلسلدى"38Koهةهع!عناقكوفيالسيدالعامأمينهاتدخلحينمماثلا،موقفا

القوةعنالمسؤول!،ف!الة!*،*داليرالجنرالإلىالاستماعلمنعالبلجيكيالشيوخ

الجرائم،بتلكمعترففالكل.أرضهاعلىالأحداثوقوعأثماءراوندافيالدولية

إزاءسياستهااتجاهمنتفيرلاكيالحكوماتعلىتأثيرهاعدمهوالأهمولكن

علىالتوقيعاليومترفضالأمريكيةالمتحدةالولاياتأقنذكروأخيرا.الأحداث

إلا-نفسهللسببأجمعالعالمدولمستوىعلىالعدالةبإقامةالمتعلقةالاتفاقيات

))محاكمهاأمامأمريكيمواطنأيمثولعدمضمنتإذا

علىتتطويلا،برأييالقضية*فهذهالتريويالفشلهذافيالنضلرإمعاتمالدى

فيفشلنااتضح،ملاحضلاته143*روسؤ*هنرياختتمالكلماتبهذهتريوي*،معنىأي

هوالنسياقأقإلىالقولبناينتهيفهل،الماضيعبرمنالاستفادةعلىقدرتتاعدم

فمثلا.المختصينأصحابهاإلىالأمورتسليميفضلولكن.لابالتكيد؟الحلولأفضل

إلىالتربيةوأمورةللمؤرخينمبدئياتفسيرا!عطائهاالوقائعترتيبمهمةنوكل

أماةالشعبومجلس،العامةالإعلامووسائل،كالمدارس،لهاشيدتالتيالمؤسسات

معاملةنسيء*إننا.الناسعلىوتطبيقهالحقإظهارفيينحصرفواجبهاالعدالة

فرنساصورةإعادةأجلمناليومتتم)بابوق(محاكمةأقالحظولحسنالمنتريين،
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قأيمكننا.القضيةأثماءفيالصحافةرجالأحدذلكقال*،عليهكانتماإلى

الذيالضللممقاومةمنتعفيناالسابقةبطولانتاكانتإذافيما،العكسعلىنتساءل

عنه.التعويضإلىاللجوءمنبدلا،فيهضلغلنايكوققدوالذياليومالعالميشهده

موضوعأصبحوالذي،للتقادمالقابليةعدممفهوم،السياقهذافيهناأثيرأنأود

التيالجماعيةالجرائمعنالمسؤولينتحاكمالتيالقضاياكلفييردإنهحيثالعصر،

11ابابون1إدانةتم!فقد،الأخيرةالفرنسيةالدعوىإلىعدنا!اذا.البشريةضدترتكب

لنا،ويالنسبة.عاماوخمسينستةقبلأي،4291عاماقترفهاجرائمعلىا889عام

عنالمسؤولينبمحاكمةمثلايشرعأنأيالمبدأ،هذااستمرارتصورعلينايصعب

فقط.بالتخيلتتحصرلاالمشكلةولكن0502عامفيراوندافيالجرائم

التيالصعوباتمن،التقادمقابليةبفكرةالقبولعدمعلىالأولالاعتراضيأتي

الشهودشهاداتأساسعلىدعوىأيةتقومحيث.العدالةمجرىتتفيذفيتثيرها

بعدنفسها،الوقائعمنعاماخمسينبعدتأتيحينالشهادةقيمةماولكن.والوثائق

عليهااطلعواأقوبعد،الشخصيةبانطباعاتهمأنفسهمالشهودرواياتتأثرتأق

قضيةفيالتبرئةحكمإصدارإلىأدىالذيالأسبابأحدهوذلك؟أقاربهم

هوالشخصهذاأقالاعتقادسادفلقد.إسرائيلفي"Demjanjكللا*ديمجانجوك

Ivanالرهيب*إيفاق leTerrible"معسكرفيشراسةالجلادينأكثر،نفسه

هوليسفالمتهم،الشخصيةحولخطاهناكأقالدعوىأثبتتولكن)تريبلينكا(؟

المدونةالوثائقإقحتى.متأخرةجاءتالتيالشهادةضعفظهرويذلك،المعني

هذهأقنفترضفهل.للسياقملائمةتكوقأق،اعتمادهاأجلمن،تتطلبنفسها

يكونوقربماالذينالمحكمةفيالمحلفينهيئةقبلمنبهاالأخذتمقدالوثائق

ونتخذالحذر،نتوخىإننا؟كمؤرخينمزاياهمعلىاختيارهميتم*بابوق*ولمدأحفادا

إنساق؟بمقتلالموضوعيقترقعندماالحقيقةإشاعةبهدفالممكنةالاحتياطاتكافة

الملايين؟حتىأو،الآلافإلىالضحاياعددارتفاععندالبصرنفضفهل

فكرةقبولعدمفيالقانونيةالفكرةلدحضتضطرناأخرىأسبابوهناك

عاما،خمسينقبلارتكبهاجرائمعلىمافردانحاكمعندماإننا.التقادمقابلية
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بصماتتوضععمليةنرفضفنحنإذا،حالهعلىبقيبأنهنسلمأننايعنيفذلك

الأحياءعلمفيتعلمناهمامعواحدآقفيينتاقضالافتراضهذاولكن.عليهالزمن

التيالإنسانيةالفلسفةمبادئومعجهة،من(السليمالحسي)1النفسعلموفي

فيما"Rousseau*روسوقال.ثانيةجهةمنالحديثةالعلمانيةللدولأساساتشكل

عليهيطرأأقيمكن.خصوصيتهتأتيهناومن،للإصلاحقابلالإنساقإقمضى،

علىينطبقلاهذا.كيانهعنمسؤولا،الحيواناتبخلاف،يجعلهماوهذاالتفيير،

الأفرادبعضانتماءننكرفإننا،الإمكانيةهذهمسبقارفضناإذاولكنةالناسكل

فإننا،السببلهذ...الإنسانيةبحقالجرائمأكبر،ذاتهبحد-وهذاالبشريللجنس

،للتحولقابليتهممنالأفرادبعضيحرمفهوهمجيا،عملاالإعدامحكمنعتبر

.الحياةفيحقهميسلبهمأققبلكبشر،حقوقهممنلستشيهم

فكلاستمماء:أنهعلى،القانونيالعالمفي،التقادمقابليةعدممفهوميتممو

لاالجرائمأقإلا.الإنسانيةتمسالتيتلكباستمماء،الزمنبمرورتسقطالجرائم

ليسالأفرادقتليتمإنه،البشريةضداقترفتالتيالجرائمفيأحيانايقال.تتشابه

"Paulكدا!ه،ف!ريكور*بولذلكلاحظكما.هويتهمبسببولكناقترفوهمابسبب

لمالتي-المدنيةللشعوبالجماعيةالإبادةباتت،الحروبانتشرتأقمنذ:قالحين

)هيروشيما(أو)طوكيو(سكاقدنبهوفما.متداولةعملة-عدوانيعملبأيتبادر

تمتلقد؟مدنهماعلى459عامالقنابلإلقاءإثرأبيدواالذين)ناغازاكي(أو

الحربجرائمأسقطتوقدالآق،الفائدةماولكن.اليابانيةهويتهمبسببتصفيتهم

إلىيدفعناذلكفإق،الإنسانيةضدارتكبتالتيالجرائمنستشيحيننحنابالتقادم

هوهذاترىيافهلتعقيدا.أكثرجعلها!لى،الأخرىالبشرسلوكياتعنفصلها

تكرارها؟لمنعطريقأفضل

فيالمفهومذلكمؤيديأنصارمننفسيأعتبرلا،مجتمعةالأسبابلهذه

ولكنأبديةهولماالقانونيةالترجمةهيالتقادمقابليةعدمإق.القانونيةالترسانة

ولابالمقدسولابالمطلقتعترفلافهذه.الإنسانيةالعدالةإقامةفيللأبديمكاقلا

العيوبمنخالينغيربشر،الأياممنيومفيسيفنوقبشرمعتتعاملإنهابالأبدي،
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كما،الزمنبتقادمالجرائموتسقطالعامالعفوتمارسفهيلهذا.متشابهينغيرو

ظلماالسلامهذاكاقلوحتى،عليهالسلامبإيثارللثأر،الجهنميةالدورةتقطعأنها

الإلهية.العنايةقانوقفي

الجرائمعنتخلينايعنيلافهذابالتقادمالسقوطلمفهومالإذعاقنرفضعندما

البلدفيالنافذةالقوانينشكلكاقمهماهويتهاعلىتحافظإنها.الإنسانيةضد

فيالحدودتجتازأقيمكنالبشريةضدتقترفالتيفالجرائمةفيهارتكبتالذي

التيالدوليةالعدالةأشكاللأتتاوللاحقاسأعود.الزماقعبرليسولكنالمكاق

الأبد.إلىتسريلنفإنهاالأشكالهذهتكنمهماالراهنةعصرنافيتطبق
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غاريعصررومان

Romain Gary

vqv

،!ف!ههول*!ةقريغا*روماقللمؤلفنشرماخرآإنها(،الورقيةالطائرات)

فينقرأحيث.الفموضيسودهابعباراتواختتمهاالروايةهذهبدأأنهنلاحظ

الروايةفيالأخيرةالسطورأما*.الذاكرة:*إلىعنواقتحتإهداءالأولىالصفحة

عامالكتابهذاصدرفقد-حياتهفي-غاري*روماقحررهماآخرأيضاكانتالتي

سبقهامامعريطأيدوقلنافتقول-الانتحارعلىفيهأقدمالذيالعامأي،0891

تروكميهآندريهأخرىمرةالرعاةأسماءبذكرهذهروايتيأنهي*إننيأفكار:من

أقيمكنلاحيث"Chambon-sur-Lignonلينيوقسورو*شامبوق"Andre!!،ه،+

لحضلاتهفي،الصحافةإلىوجههارسالةفي*غاري*أكدلقدذلك*.منأفضلنقول

بمحضيأتلمالجملةهذهلموضعاختيارهإقالانتحار،علىإقدامهقبلالأخيرة

هذاعنالجوابرواياتيلآخرالأخيرةالكلماتتكشفقدأ...(لماذا؟*ولكنةالصدفة

عنأعبرأقأخيرااستطعتذلك*.*لقدمنأفضلنقولأقيمكنلا*حيث:السؤال

إبلاغنا*غاري*أرادالتيالرسالةهيماترى*.كاملبشكلداخليفييجولكلما

والذيالشهير،كتابهمنحساسةأماكنفيوضعهاالتيهذهكلماتهخلالمنإياها

الرومانسية؟روائعهأحديعتبر

ولد.الذاتيةسيرتهعلىاطلاعهملدىقرائهمنكبيراعددا*غاري*سحرلقد

و)ويلنوه!لأ*(،(،Moscou)موسكوبينطفولتهوأمضى،1491عامروسيافي

غيراليهوديةوالدتهبصحبة2891،عامفرنساإلىوصلة(Varsovieو)فارسوفي

،لندقفيالحرةفرنساجيشإلىانضم،0491عاممنحزيراقشهرومنذ.الملتزمة

*رفيقللقبحاملامنهاخرجالتيالحربفترةطيلةجويامقاتلاكاقحيث

ةا619و4591بينماالواقعةالحقبةفيوالأدبيةالسياسيةالحياةمارس.التحريز

الأدبمجالاتفي،حصريبشكل،التاريخهذابعداننمس.مؤلفاتهشهرةوذاعت
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Emileآجار*إيميلمفامرةبدأتا4V1°عام.والصحافةوالسينما Ajar"،وقعحيث

مجردليسفهو،لهبالنسبةالكثيريعنيالذيالاسمبهذامؤلفاتهمنأربعة*غاري*

عنواقيحملالذيكتبهأحدعنمنحلقد-تجسيدإعادةيعتبرهإنهمستعار،اسم

فينوعهمنفريداكتاباكاق(،Goncourt)الثانيةالجائزةأمامنا(،تزاللا)الحياة

لقد.المركبةشخصيتهعاشتهاالتيالمضطريةالحياةعكس،الفرنسيالأدبتاريخ

الفرنسيةاللفةعلىكتاباتهتقتصرلم.بلادخمسةبينمتتقلاعمرهسنواتأمضى

مؤلفاتهيوقعوكاق،والبولونيةوالروسيةكالإنكليزيةأخرىبلفاتكتبإنهبل،فحسب

رجلإنه(،غاريروماق:بينهامن)كاقاختارهاالتيالأربعةالمستعارةالأسماءبأحد

يأتلموهذا،ذاتيةسيرأريعلهخصصتلقدةبهالإمساكعلىأحديقدرلافذ،

تتعكسالتيشجاعتهخلالمنشخصيتهمنأخرىزواياعلىنطلعأقيمكنجزافا.

آجاز*إيميلأسلوبعنتصدرالتيالناريةالأسهمخلالومن،الأدبيةمؤلفاتهفي

*.كاملةتكوقأقيجبالتيالروايةعنونضلريته،الروائيللأسلوبونتويعه،الخطابي

فيأوردهاالتيالفامضةللصيغإيضاحاتعنأبحثأقشخصيا،،أحاولإني

لمالذي*غاري*روماقتفكيرطريقةخلالمن(الورقية)الطائراتالأدبيةرائعته

الذاتية.سيرتهعنورواياتقصصابل،هجائيةرسائلولا،فلسفيةأبحاثايكتب

مسيرتهخلالبالذكرجديرةتفييرات*غاري*روماقتفكيرطريقةعلىتطرألم

بشكلتوضيحمنتمكنلقد.عاماوثلاثينخمسةطولعلىامتدتالتيالأدبية

باللفةصدرالذي(الأوروبية)التربيةالأولكتابهفيعنهنوهما،وكاملمبسط

روايتهفينضلرنايلفتما.الفرنسيةإلىترجمأقلبثماثم،4591عامالإنكليزية

049114391منأعوامثلاثةاستنرقتكتابتهاأقأولاعديدةأموزتلك،الأولى L،

إنما،الشخصيةتجربتهفيهايرولمذلك،ومعناشطا،محارباكاقعندماكتبهاوقد

الفابات،فيالأنضلارعنالمتوارينالبولونيينالأنصارمنجماعةحياةفيهايصفكاق

فيأنهنذكركنا!ذا.والبردالجوعقواهمأنهكوقد)ويلنو(،مدينةضاحيةفي

إحدىفييشاركأنهيعنيفهذا،الكتابةعلى*غاري*فيهاينكبلاالتيالأيام

يبدوللأعداء؟ككرهه،كتاباتهفيالبطوليالفكرغيابهوهنايثيرناوما؟المعارك

خمسةبعدذلكعنصرحلقد.المانويالفكرهذاهو*غاري*دالحقيقيالعدوأق
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اللونينمنالكيلبناطفحلقدقالحيث(الورقية)الطائراتمؤلفهفيعاماوثلاثين

141*.الإنسانيةالروحيعكسالذيوحدههوالرماديفاللوق.والأسودالأبيض

اقترفهاالتيالفضلائعوطأةمنيخففأقأو،يتجاهلأق*غاري*يحاوللم

،والاغتصاب،الشنقممارساتأوردلقد(.الورقية)الطائراتكتابهفيالنازيوق

يتهمأقهو*غاري*يرفضهما.الطبيعيمكانهافيوالهمجية،التعذيبوأشكال

الطبيعيوق.البشرنحن*عنا*تمامامختلفوقأنهمأيإنسانيوق،لابأنهمالألماق

الآلاتمصنعالعجوز،(Augustusوغست)1هوها:نازيينكلهمليسوافالألماق

الحلفاء.أمامبالفراريلوذالذيالشابالجنديأو،بالأطفالالخاصةالموسيقية

سلوكهعلىيحافظمنبينهممننجد،همجيةبطريقةيتصرفوقالذينأولئكوحتى

فيها.كلنانشتركالتيالبشريةالطبيعةخيانةعننفسهيعصمعندماالإنساني

علىيستحوذإنه،الأزلمنذمكاق،كلفييتجولفالشر.فقطالألماقليسوا*إنهم

فإنناإلينا،يتسللحتىأوأحدنا،منيقتربوعندماالبشر...نحنوعقولناقلوينا

ليس*إنه*.بولونيينمواطنينكنالوحتى...الألماقشخصيةتقليدإلىنسارع

أكثرالأمرلبدابالنازييين،الشرممارسةانحصرتفلو3".أرجالاكانواإذاخطؤهم

فترةأثماءفي*غاري*إليهتوصلالذيا!تشافإق.الآقعليههوممابساطة

النازيوقلنايكشف،منهميضلهرالذيالنحوعلىبتصرفهمإنهمدامفا،كاقالحرب

هذابقهرقيامناإق؟وجوهناإلا،الحقيقةفيهيماالتي-البشريةالوجوهإحدى

النصريحرزوقفالذين.أنفسهمالنازيينهزيمةمنأصعبلهوفيناالمتأصلالشر

أواصرعلىتفلبواقدأنهميعتقدوقحين،مزيفينمنتصرينسوىليسواالحربفي

أولئكأنمسبقااغاري"1أدركلقد.أعماقهمفيالمتأصلةجذورهعنعمواوقدالشر،

،والانسجامالسلامنشرعلىالقادرةوحدهاهيالعادلةالحربهذهأنيعتقدونالذين

قرونابل،عديدةسنواتفقطليسيلزمهاالإنسانيةبأنيقينعلىفهوتماماةواهمون

الشر.عنبتخليها،الأياممنيومفيسلوكهاتغييرعلىواففلوفيما،طويلة

ولا،السلامحبإلىروايتهشخصياتحتىأو*غاري*يقودلاالاعترافهذا

تلكفيالألماقعندالشرتجسدلقد.بالقيميتعلقفيماالنسبيةمذهباعتناقإلى
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علينايترتبالذيالأولوالواجب،النازيةخلالمنغيرها،دوقالزمنيةالحقبة

.الأوهامعنبعيدابالعمليةالقيامعليناولكن؟عليهالقضاءهوالدنياهذهفيكبشر

يناضلوقالذيالشربعدوىأصيبوالقد،قديسينليسوا،أنفسهمالسلامفأنصار

الذيوالعجوز،الهربيفضلالذيالشابالألمانيالجنديبينيفرقوقلاإنهم.ضده

واجبهم.عليهميحتمهكذا:منهماكلعلىالرصاصفيطلقوق،الأطفالألعابيصنع

وستتابع؟مؤقتبخلاصسوىعلينايعودلنالأعداءعلىالنصرأقذلك،إلىيضاف

*حباتكأمثالدوامتهمفيالبشروسيتحركبالشر،المتسمةمسيرتهاالبشرية

وتجيءتروحالتيالنملأقوامغرارعلىا!ياس،داخل*والحالمةالعمياءالبطاطا

مننجنيماذاووالدعاء،النضالإذايفيد*فماذا.قشتهعنمسؤولكلنص!ث،بلا

.ا؟*4والإيماقألأملا

مع،حياتهطيلةعليهامحافضلا*غاري*بقيالتيالأساسيةالرسالةهيتلك

الثلاثةالوجوهخلالمنتتضحالتيفكرتهتتبعلنحاول.توضيحهاعلىإصراره

.والمجرموالضحيةالبطلفينتحصروالتيرواياتهكلفينجدهاالتيالرئيسية

بطولةعنينمكاقالحربفترةطيلة*غاري*تصرفأقهناونذكرنعود

ينوهيكادوهو،لرواياتهكمادةالعسكريهتجاربهاستفلالعنامنتعولكنهةحقيقية

المواقفذكرآثرأنهعلماالفجر(،)وعدبعنواقأصدرهاالتيالذاتيةسيرتهفيعنها

منجانبافيهيحكيآخرحادث.منهاالمهينةوحتىبللها،تعرضالتيالهزلية

-ا769عاميبينماالتحريرصحيفةلجنةديواقإليهطلبلقد،الذاتيةسيرته

91 VV،لهذاهيأ،العملوبدأذلكعلى*غاري*وافق.الرفاقحولكتابتأليف

ماعلىحصلةالرفاقكافةإلىأرسلها،مفصلةأسئلةتضمنتاستمارةالفرض

بعدلبثماولكنهبالناشر.والتقي،اللقاءاتمنسلسلةباشر،إجابةالستمائةيقارب

سبقالذيالناشرإلىفكتب،المشروعمتابعةعنوتراجع،بهزيمتهاعترفأقعام،

-موجودةكانتلوفيماهذا-طريقةإيجادإلىأتوصل*لما:51معهاتفقأق

أثارهاالتيالملاحضلاتدوقأنهبدلا*.الرفاقوقتالالتضحيةموضوعفيللخوض

وزعهانسخامنهاعملالتي-(الورقية)الطائراتالأخيرةروايتهفيالعملهذا
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VON،ط،مةكر8

لابالمقاومةترتبطأحداثا(الأوروبية)الترييةروايتهتضمنتبينماالرفاق-على

بالطبع،،قضيتهمإق،خارقينكأبطالفيهاالمقاوموقيضلهرلاأخرىومرة.بالحرب

هاربهوفهاشيء؟أيقسوتهممنلاوغرورهممنينتقصلاهذاولكنعادلة

بالفشل.لهتلراغتيالهمحاولةباءتأقبعدمكرها،الانتحارعلىيقبلآخرألماني

منلنفورهالسببيعودلا؟الأبطالتصويرعلىاغاري"1قبلمنالتحفظهذافلماذا

إجراءنتيجةيسقطوالمإنهم11مقتلهمأوذويهآلامحسابعلىالأدبمهنةممارسة

لقيمتجسيدهوله،بالنسبةفالبطلذلك،منأبعدإلىذهبلقد".السحبعمليات

إنه،التضحيةعلىوالقدرة،الذاتوإنكار،والإقدام،كالقوة"الرجالاسمات1منيعتبرها

11Jeanمولاناجان1 Moulin،"1بروسولي!ابيير1أيضاإنه "PierreBrossolette،

(.كاقGros!ةل!م!-الكبير)المدللقصةفيالراوياعتمدهاالتيالمقدسةالشخصيات

الآخرالوجهينسلمنفسهالوقتفيولكنه،الأبطاللتقديسمستعدا*غاري*

آلامعنالوحيدالمسؤول،الآليةمذهبتفذيالتيهينفسهاالقيمفهذه،للميدالية

جيلإليهيحتاجماآخر*أق:يدعيمن*غاري*ويستتكر.فداحةا!ثرالبشرية

للمتخاذلينهوالبطولاتعلىفالحض.المثاليةالقتلحوادثفييتمثلالشباب

أقف*إتيويقوليستطردولكنهةقوتهميضلهرواأقالأبطالمنيطلبالضعفاء*.

الآخرين،علىالهيمنةفيوالرغبة،الآليةمذهبإقا*.61الأقوياءمنعدائياموقفا

الإبادةوممارسات،الحربلهيبإشعالإلىيؤديذلككل،حسابهمعلىوالاستمتاع

آلافمنذتزاللاوالبشريةمنهتعانيالجورهذاوكلوالاضطهاد؟،الجماعية

رجالملامحيتخذعندماأفضليكوقلنولكنهضررا،أقلالأمريبدو.السنين

إلى*لندقد*جاكالأمريكيالتاريخيالأدبيتجسدحيثالعصريينالسياسة

*)ا؟H*هيمنفويلا8*!هف!

ألاخاص،نوعمنخطرايواجهوقفإنهمالنصر،أحرزواالذينالأبطالأما

خسائر،أدنىدوقالشرضدقادوهاالتيالحربمنخرجواأنهماعتقادهموهو

نوبلجائزةعلىحازمنها،القريبينوالأشخاصالطبيعةبتصويراشتهرالذيالأمريكيالمؤفف1()

(.1)المترجم459عام
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aimingول2 JOIN

الحربانتهتلقد.نهائيوبشكلأبعادهبكلالخيريجسدوقباتوابذلكوأنهم

أنهميدركوقبدؤوالقد،أجمعالعالممستوىعلىمدانوقفهاهم،النازيينبخسارة

الحقائق،إدراكعنعميايبقواأقيوشكوقفإنهمالمنتصروق،أماالشر.قادة

الضميريخدعهمقد.أنفسهمفييتجاهلونهوالآخرينأعماقفيالشرفيدفنوق

حربأيتضع*عندماقائلا:Milعامفي*غاري*ويختم.طويلةلفترةالحي

(Tulipe)توليبقررلقدالفالبة*.لا،المهزومةالجهةهوتحريرهيتمفالذي،أوزارها

الهارباليهوديذلك،العبارةتلكفيهاظهرتالتيالروايةفيالرئيسيةالشخصية

حركةإنشاءقرر(Harlem)هارليمفيوالمختبئ(Buchenwald)بوشنوالدمعتقلمن

،عديدةسنواتويعد.7ا*المنتصرينأأجلمن*صلاةاسمعليهاأطلق،هامةإنسانية

عامأصدرهاالتي(المجتمعإانفجارروايتهفيالفكرةهذهعنروسيه"دافيد11كتب

لبعضبالنسبةالأورويية(إالترييةروايةوتبدو.الانتصارفيالفظاعةتكمن:"7391

عهفللا+(إتوليبالثانيةاغاري"1روايةوتأتيةالنازيةضدللمقاتلينالمجدأهزوجةالقراء

أيةتلقلمالروايةأقنعلمعندمابالدهشةنصابإذالماذا.الالتباسهذالنتفي

69عامفيشهرة iاi

لاستخداممضطرانفسهيجدأنهبطلأييواجهالذيالمأساويالموقفإق

فيأنهأبدا*غاري*ينسولمالشر.أواصرعلىالقضاءأجلمنالعدوأساليب

أناسدماءإراقةفيتسببقدوالبليد،البشعالعدوفيهاقهرالتيالمعاركإحدى

ضميرمستخدما()الزائفروايتهفيويسردها،الواقعةتلكجيدايذكرإنهأبرياء.

ضدوحشيةبمجازروتسببمقاتلا،طياراكاق:فيقولساخر،بأسلوبالفائب

قبلحررهامختصرةرسالةوفي81ا*.العاليةالسماءمنفوق،منالمدنيينالسكاق

التيالقنابلتكوقأقبد*لاقائلا:هذه،الشنيعةفعلتهعندمطولايقف،انتحاره

فينمساويمؤلفبمقتلتسببتقداا-049449عاميبينألمانيافوقألقيتها

مثلألمانيشاعرأو*غوتهمثلألمانيأو!كلاف!*،*ريلكمثل،مهده

لقد.نفسهاالفضلاعةلكررتالوراء،إلىالزمنبيعادإولو"Holderlin*هولدرلين

لا،بالعدلنتاديالتيالقضاياغالبيةفإقوهكذا.الآخرينبقتلهتلرعليناحكم

.ا*9أءةبالبراأبداتتسم
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مةكر8992،ط،

*غاري*ينتاب.ا*4أهبالمنشأالأقلياتمن*إننيالضعفاءأنصارمنوياعتباره

أنهإعلماالبطولةدوريمثلأنبحزميرفضولكنه.ضحاياهتجاهبالتعاطفعفويشعور

نأالممكنمنكانإإذالضحيةبلباسيلتفأنيرفضكماتمامايوم(،ذاتبطلاكان

التعاطف.هذاطبيعةتحديدإذابنايفترض(،والدتهجهةمنيهودياكونهإحداها،يكون

يبدوإذغيرها،علىتفضيلهاوالضحايامنمعينةفئةعزل*غاري*يرفض

فيعمدتهأنهامع،والدتهعناليهوديةالجنسيةأخذلقد.إليهبالنسبةغريباالأمر

)توليب(روايتهفي.فريدةأنهاعلىشعبهآلامباعتباريطالبلمولكنه.الكنيسة

ولكنالاضطهاد،ضحيةوقعاكليهماإقحيثالسود،أخرىوتارةاليهودتارةيذكر

تعبيزوهو*اليهودي*:علىأيضاتطلققد*،زنجيأومسود.مختلفبشكلكل

الجلادوقاستلهمالقرودا*.سلالةمنالمنحدرةالدنياالكائناتتلكإلىيشير،شامل

السلوكآداب:بعنواقكتيبعنالأسودالعرقشعوبعلىمارسوهالذيالاضطهاد

حيثالصحراءفيأماةهولندافيمدينةوهي*-هارليمفيللحكماءوالرسميات

جوارها،!لىاليهود*،دخول*ممنوع:عليهاكتبيافطةتعليقتمفقد،الناسيتيه

فيالالتباسويستمر.1441*هنامناخرجوا،الزنوجميها:عليهاكتبأخرىيافطة

مومسهيالكبير(المدلل)ل!ايةىر!م!*(في)دريفوسفالآنسة،أخرىروايات

لا)الحياةروايةوفي.(Guyane)-الجنوبيةأميركا-فيالفوايانامنأصلهاسوداء،

الاحتكارعهدانتهىلقد*سيدتي:العريي(Momo)مومووالدصرحأمامنا(تزال

وفي.1421*الاضطهاديستحقوقممناليهودغيرآخروقأشخاصهناك.اليهودي

فتىكاقعندماحياتهظروف*غاري*يصفبهدوء(الليلةهذه)ستمضيرواية

أييعاملكماأعاملفرنساجنوبفيآنذاككنت:*فرنسافيغريبامراهقا

ذلكعنيتحدثكمانفسهعنفيتحدثالمجلدفيحديثهويتابع43،ا،أاليومجزائري

المراهقذلكأمامنا(،تزاللاإالحياةروايتهبطليكونأناغاري"1تعمدلقد."الجزائري11

فرنسا.إلىقدمعندمانفسهاغاري"1عمروهو،رييعاعشرالأريعةذوالعريي

وتحثالشفقةتثيرالضحايايعيشهاالتيالعصيبةالأوقاتإق،أخرىجهةمن

الشريرالمجرمدورانتحالمنأبداتحصنهملمالتجريةهذهأقغير،المساعدةعلى
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003aiming JOIN

تمنحهملمضحايا،كانواعندمامنهاعانواالتيالآلامإقحيث.الآخرينبحق

مؤلفاتهفيومتتوعةكثيرةأمثلة*غاري*يورد.البعيدالمدىعلىالكافيةالفضيلة

*الصهيوني*الفرعولادةشهدنا.والضحيةالجلادبينالأدوارتبادلعنتتحدث

تحتأنشأتالحركةهذه،اسمهتحملالتيالروايةفي)توليب(أسسهاالتيللحركة

معناهاشوهتأقلبثتماالحركةهذهولكن(،المنتصرينأجلمن)صلاةاسم

قيود،ودوقمصراعيهعلىالهجرةباب*فتحهوهنافالمقصود،مفهومهاوحرفت

جديدةمحاولة*أيةدوقسيحولماوهذا*،إليهاليعودواالإفريقيةالقارةأبناءأمام

نتضليموتم*ةالأراضيهذهعلىلهمالتدريجيبالاستيعابالأسودالعرقعلىللقضاء

فييحمللاأنهبإثباتضابطكلفيه*يلزمالعالممنالبقعةهذهفيعصريجيش

*.الآريالعرقمندمقطرةأيةعروقه

روايةصفحاتإحدىوفي.بشريةمجموعةلأيةملكاليسالعنصريالتمييزإن

البشر؟"مناليابانيونيعتبر"هل:تسأل،أمريكيةصحيفةفيوردتعناويننقرأإتوليب(

حمةول(ه!لاترومانإهاريدتصريحانقرأأسطرعدةوبعدنفسهاالصفحةوفي

أسفلوفيوالياباق*.ألمانيامنكلفيالعنصريالتمييزاجتثاث*سيتم:فيهيقول

عنDetroitديترويتفيقامتالتيالفتنة*أسفرت:هارييقولالصفحةهذه

"!فة3لوش!)ساقمنشابةحررتهاالتيالرسالة*.أماالأشخاصمنعددمصرع

BillyRabin-رابينوفيتش)بيليحبيبهامنالزواجمنتمكنهاعدمبسبب!منداهللأ65،(

oviych،)والديهولكنمني،بالزواجيرغبإنه:*فيهاتقولإذجدا،مؤثرةجاءتحيث

عائلةمنأنحدرإنني.عروقيفييجريالأسودالدملأق،الزواجهذايباركالم

أنناعلماالأصفر.العرقمنكلابيدعلىالهادئالمحيطفيأخيقتل،كريمة

بهذه*غاري*اختتملقد.ا*44أالعنصريالتمييزمنللتخلصالحربهذهخضنا

يحلمأقوالأسىللحزقيدعولأمرإنه:*عليهاعاماعشروقانقضىقدوكاق،الفكرة

بإنشاءالسوديحلموأقالجستابو(،غرار)علىيهوديةسريةشرطةبإنشاءاليهود

Ku)ودينيةسياسيةمنطمة Klux Klan،)عامالشماليةأمريكافيأسستكالتي

بهصرحآخرأمروهناك....*1151السودعلىالقضاءهدفهاكاقوالتي1866
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،مةكر18.3،ط

وأيهودياتكوقأقيكفيلا.رهيببأمر*سأعلمكم:الاجتماعاتأحدخلال*غاري*

*.416عنكأوالنازيينالألماقأذىلدحضزنجيا

كانواالذينالسودلموضوعدقيقبتحليل*غاري*قام(،الأبيض)الكلبروايتهفي

لهمتسنحإقماتقليدهمعنيتورعوقلاالآقوهم،الماضيفيالبيضضحايا

الجزءبعدالذاتية*غاري*لسيرةالثانيالجزءتشكلالروايةهذه.بذلكالفرصة

الذيالضائعالكلبقصةالراوييحكيالفجر(.)وعدبعنواقصدرالذيالأول

ويقررفيفتاض!،.السودمهاجمةعلىمدربأنهاكتشفماوسرعاقيوم،ذاتالتقطه

نهايةوفي.تدريبهإعادةأسودحارسيتولىحيث،بالكلابخاصبيتفيوضعه

فكاهة،شكلعلىروايةإنهاحصرا.البيضالسكاقالكلبهذايهاجم،الرواية

جليبشكلالكتابهذايحلل.مأساويبطابعولكنكشعار*غاري*يستخدمها

في،6891عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيسادتالتيالعرقيةالتوتراتوواضح

العرقيالتمييزإنهولحقتها،ا(كيننمالوثرمارتناغتيالحادثةسبقتالتيالفترة

الأخيرهذاعواقبأقعلماعنه،المشتقوالعنفالأصليالعنفإنهوالسود،للبيض

قليلة.حوزتهافيالتيالوسائلكانتلوحتى،محمودةغير

منبالتحررالآخذ،الثالثالعالمدولفيعليههولمامماثلاالأمريكوقيكاد

حيث.فيهوالأمريكيينالأوروييينمنكليمارسهالذيوالقهر،الاستعماريةالهيمنة

من)جذورروايةفيالثائرالإفريقيالقائد"قة*(i)ويتريبينكبيراالتشابهيضلهر

عنكثيرامختلفاالأسودذلكيكن*لم:الأوليةالأوروييةالنماذجوبينالسماء(،

و)العدالة(()الحريةكلماتيخططوقكانواالذينالثائرينالشعبيينالزعماء

داخلالملايينإلقاءعنفيهيتوانوقلاكانواالذيالوقتفيألويتهم،علىو)التقدم(

يلقواحتى،المؤبدةالشاقةبالأشنالعليهمالحكمإصداربعد،الاعتقالمعسكرات

هذاولكن،الشيوعيينإلىهناالكاتبيلمح1471*.المضنيالعملجراءمنالموت

علىالتسترمنالأسودالعرقيتمكنلم،إفريقياففيةالأخرىالفئاتيشملالكلام

)المترجم(.الزنوجزعيم1()
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203aiming JOIN

خطأمننفتموقدعندنا*،*من،إفريقيأصلمنهمالذينالسياسةمحترفي

أمريكافييتكرروالأمرآخراجنسإلىالسودينتميلاللأسف،العنصريين

هؤلاءيسير،هنديأصلمنينحدروقأنهممع(،النجوم)اكلوينتشرحيث،اللاتينية

بل،بلادهممنطردوهمالذينالمستعمرينمنهجعلىالمستبدوق،المحليوقالحكام

إننا*.البلادفيوجودهميخلدوقبذلكفهم-الممارساتبعضفييتجاوزونهمإنهم

وأ،مصفحاتهمداخلالأصفرالعرقمنأوالأسودالعرقمنالجنرالاتنرى

لفتراتأسيادهم،إياهعلمهمالذيالدرسيطبقوق،رشاشاتهمخلفأو،قصورهم

خلفهاالتيظلمةالأشدالطقوسيمارسوقكانوافيتتام،إلىالكونفوفمن.طويلة

تحتذلكوكلوالاضطهاد،،والتعذيب،الشنقكممارساتبإتقاق،المتحضروقأولئك

تلكإلىبحاجةيكونوالم،حالكل"L_148.9*والإيماقأ،والتقدم،الحريةلواء

هنا.موجودةغيرالأملوبارقة.نفسهالجنسإلىينتموقأجمعوقفالبشر،الدروس

تحولواقدالحقيقيينالضحاياأولئكنرىحتىالخطر،يزولإقوماوأخيرا،

يدينوقالذين،المعتمدينالوطنحماةأو،محترفينضحاياإلىالأحياق،أغلبفي

ممثلي(الأبيض)الكلبروايتهفي*غاري*ويصور.حولهمهممنلآلامببقائهم

،الكرميمثلوقوهم،هزليةمشاهدخلالمنالمشهورةالثريةوشخصياتهاهوليوود

دوافعهمأقحينفيالسوداحمايةوهيألا،العادلةقضيتهمأجلمنعليهويزاودوق

والأمر.الشخصيةمصالحهمتتجاوزلافأعمالهميضلهروه؟لماتمامامفايرةالحقيقية

تجاهعليهمتسيطرالتياللامبالاةإخفاءمنتمكلهمالمزاوداتهذهأقخداعا،ا!ثر

*يوجد:عنهمالبعيدينللأشخاصيضلهرونهالذيبالحماسمنهمقريبوقهممن

الشارعيجتازالذيالأعمىمساعدةمنتعفيك،جديدةفتوىالعالمفياليوم

العالمدولفيالمنتشرةوالفاقةالفيتتام،وقضيةالبيافرا،قضيةبسبب،أمامك

الإنسانيةالمنطمةمؤسسيفإق،هذاجانبإلى.ا*94أالأخرىالقضاياوكافة،الثالث

التيالخدماتخلالمنالنفسيةالراحةيجدوق.(،سو..)سادللاستفاثةالمجانية

ولكن،بريئةفالضحيةسليماق(.الملك)قلقروايتهخلالمنيصورهمكمايقدمونها،

حيثمنتشتركالكبرىالتاريخحركات*فكل:كذلكليستتستخدمهاالتيالذرائع

*.1042الضحيةوهوألاواحد،محورفيونهايتهابدايتها
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،مةكر38.3،ط

اغاري"1يتحدثعندما.والمجرمينوالعدوانيين،الجلادينأولئكإلىمجددالنعد

للشر،بالخضوعأوبالاستسلاميوصيولاأعذار،عنلهميبحثأنيحاوللافهو،عنهم

البشر،بقيةعلىبالفائدةتعودأنيمكنوعبردروسعلىتنطويأعمالهمأنيعتقدلكنه

بتحريرعهفللا+(إتوليبوالإجرامالشرعدويبدأ.الإنسانحقيقةتكشفالدروسفهذه

كلأنخلالهمنيثب!-معسكري-وليسإمعركتي(بعنوانالأفكار"بعلمالخاصامؤلفه1

الموجودالإجرامإنكتب:"لقدالأييضةالعرقمصدرهابالمجتمعاتتلحقالتيالمصائب

ألا،واحدةلعملةوجهان،والضحيةفالمجرمالأييض"،لونهإلىيعودالألمانيالفردفي

هاولكن.العالمهذامنإنسانكلأعماقفيدفينانالوجهينكلاإنحيثالفرد،وهي

اينبع1:فيقولفكرتهلهيصححإهارليم(منالزنجيtaN!ه(،e1cnناتإالعمصديقههو

مخيفشكالراويوينتاب.إنسانا"كونهمن،الألمانيالفردفيالموجودالإجرام

ا؟"21أألمانيأصلمنكلهمالبشرإن:"هلفيتساءل

الواسعة(الملابس)غرفةبعنواقالتالية*غاري*لروايةالرئيسيةالشخصيةأما

يصرح،للشخصيةتأملهولدىالتعسةالمعاوق(،Vanderputte)فاندربوتفهي

ليبالنسبةتمثلالعجوزهذاشخصيةأقالأمر،انقضاءبعداكتشفت*لقد*غاري*

الملابس)غرفةروايتهمناستلهمهاالتيالمسرحيةففي21ئا*.كلهاالإنسانية

)راتوق(الجزائرييقول(الطيب)النصفعنواقعليهاأطلقوالتي(،الواسعة

يناهزعددهمإق؟العالم!طدا!لطء)1(فيشعوبتعدادتعرف*هل)لوك(:لصديقه

منعشرةالرابعةيبلغالذي)لوك(المراهقالفتىذلكويأبي.ملياراتأثز"الثلاثة

الآخرين،عنمختلفايكوقأقيأبى،القتلىالتحريرجيشمناضليأحدابن،عمره

إلىوأعودأستسلمأقإلايبقلم*قائلا:)فاندربوت(صديقهعلىالنارفيطلق

أحد.حقمنليستالأبديةفالبراءةأمزا*.الخفيوالجرم،الخسيسالتواطؤ

من)جذورروايةفينطالعحيث.التاليةالرواياتلتلازمنفسهاالفكرةوتعود

موجودةالإنساقحقيقةأقوستالينالنازيينمنكللناأوحىلقد*51ئا،السماء(

()1Chleuhsالشعبفيهوالمقصود،الثانيةالعالميةالحربإبانالألمانعلىأطلقلحقيرينعتهو

(.)المترجمالبربري
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403aiming JOIN

وأخيراإنكلترا(.فيمدينة)وهي!ه"ولإيتوقفيالخضراءالسهولفيوليستلديهم

ألمانياردعلينايسهل(،الورقية)الطائراتروايةعليهقامتالذيالأهمالموضوعإنه

منيتخذوقكانواالجلادينأقفجأةأدركتلقد*.أبطالهاإلىوفرنسا،جرائمهاإلى

زمنمنذالفكرةراودتتيولقد.خلفهليتواروالهمستراالنازيينمنوحتىالألماق

*إقتقولالفكرةهذهطردهافيوفشلت،منهالخروجرافضةذهنيفيوعلقتبعيد

ليستأعماقهمفيالكامنةهذه،الإنسانيةوالصفة.*بالإنسانيةيتسموقالنازيين

بنسبنانعترفولمالإنساق،بلاإنسانيةنعترفلمأننافطالماأكز(ا.إنسانيتهملاسوى

رافضاكاق*غاري*ولأق.فيهانحنالتيالورعةالكذبةفيسنستمرفإنناالشر،إلى

فيفشلأنهكما،بالكرهالأعداءمبادرةعلىيقدرلمفإنه،الكذبةتلكفيالاننماس

*.السياسيالحيواق*ذلكيكوقأق

خاصاتقييمايستوجبتصرففكل.والضحيةالجلادبينالمزجتحتمللاالقضية

ندعيأننستطيعولا.متشابهونفإنهم،الأعمالهذهيقترفونالذينالأشخاصأما.به

كنالقد.لهذاأنفسناونواسيبسيطا،كانمهماإجراميعملأينقترفلمبأننا

بالعارنوصمإتما.لمنعهااستعدادأينبدلمولكننا،الجرائمارتكابأثماءفيموجودين

داخل،الأماكنأقاصيفياليوميةأعمالهملمزاولةتفرغواالذينالألمانانتهاكات

آبهينغيرأ...!،المجاورةالقريةفينقطنإننا11طريقتنا،علىولكنةالاعتقالمعسكرات

للعذابإق11.ء271االبطيللموتواحدمعسكرفيبأكملهاحولنامنالعالمشعوبترزحأن

تقديمعنالامتتاعوهوألاواحدبذنبمشتركوقكلناأننايمنعلاهذاولكن؟درجات

81كأا*.الخطرنيرتحتالواقعينللأشخاصوالمساعدةالعوقيد

مستفلابنفسه*غاري*ويبدأ.البشريةالنفسفيمتلازماقوالشرالخيرإق

فصاحب(:معروف)غيرالقوزاقمنوأبوه،يهوديةفأمه،فيهالكامنةالازدواجية

للشخصيةالفريببالاسمنلتقيهناومن.فيهموجودوقوضحيتهماليهوديةالمذابح

خاق(،جنكيز)رقصةبعنواقالجثثركامعلىيحويالذي*غاري*لكتابالمحورية

(اليهودي)الحيالفيتويهودمنالأول،نصفينمنمؤلفةالشخصيةهذهإقحيث

الزوجين:فيأيضا،النصفاقهذاقنجدأقيمكن.المنولالمستعمرينمنوالآخر
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،مةكر80.3،ط

بسببالمدانين،كوراالمسرحومطرية،الجاهزةالملابسملكسليماق،اليهودي

سليماق(.الملك)قلقالروايةفيكماالألماق،معتعاونهما

قأالاعتقاديرفضوالذي،الضحيةورواية،البطولةروايةيرفضالذيإق

،أخرىفئةفيمحصورالخيروأقالبشر،منمعينةفئةاختصاصمنهيالجريمة

مؤلفاتجميعفيالمأساةأصداءزالتفلا.المأساويةالروايةفريسةبالضرورةسيقع

الحقديشويهاالعاديةالإنسانيةالوجوهأقيدركفهو.آذاتمافيتدوي*غاري*

الشعورفيتتبلورلاالمعرفةهذهعاديةإنساقأيضاهوأنهويدركوالازدراء،

الخزيذلك)يتصاعد.الفضبفيإنما،الاستسلامفيأوالعالمتجاهبالكراهية

ضدك،،ضدهم*قلب*،تسميتهفيالحقيفقدانهلدرجةقلبيفيالفيظوذلك

لاإذما،فعلفيدومايتبلورلاالفضبهذاأقغير(.192Jشخصياأناضدي،ضدنا

الأمورعلىجواب*فلا.البشريةالهويةمنينيرأقدقيقاكاقمهماتصرفأييقدر

منبالرغم،اليأسمنونتخلصداخلنافيالأملعلىنبقيإذاكيف*أ!ا.الجوهرية

خلالهاينتابنا،أياموحتىلحضلاتالأحياقبعضفيتصادقمابنا؟يحيطماكل

اللحضلات،هذهبمثليومذاتمرقد*غاري*أقبدولاالمزيد،تحملعنالعجز

لمآخر،انتحاريحادثكأيانتحارهأقعلما-المسدسفوهةعلىشفتيهفأغلق

فييكتبألمةتصرفهفيالمنطقبعضنستشفأتماغير.واحدسببنتيجةيأت

كلبهيقومالذيدناءةا!ثرالتصرفهوحياتتاعلىحفاظنا*أليس:ا469عام

؟بالاحترامجديرتصرفهوانتحارناأقذلكمننستشففهلفينا؟*إنساق

أنهاصحيح*غاري*روماقمؤلفاتضمنالواردةالأفكاريعكسلاهذاأقبيد

إطراء*غاري*عنأقلعلقد.والحيويةبالفرحتشع،ذاتهالوقتفيولكنها،مأساوية

أنهغيربالعارةالأشراروصموعنالضحايا،معتازراالتألمعنوكف،الأبطال

حبهعنالتعبيرلهأتاحتمشاعروعاش،مختلفينآخرينأشخاصوجوداكتشف

بتصويراكتفواله،معاصرينآخرينمؤلفينعنويتميز*غاري*يبرزهناومن.للعالم

العالمنهايةغيرآخرشيئاننتضلر*إننا.البشريةالطبيعةوسواد،وخبثه،العالمعبثية
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كيفا.341)توليب(فيكتبهماهذاداخلنا*،فيالكامنةالشجاعةمنللتخلص

؟الحالفيينرقلاكيتصرف

رواياته،شخصياتمنالعديدوعندالرومانسيالمؤلفهذاعنداكتشفنالقد

تلك.حقارةا!ثرحتىأوتفاهةا!ثرالأشخاصمحبةواستيعابعلىكبيرةقدرة

هذا،التحريرجيشرفيق(،الواسعةالملابس)غرفةروايةفي)لوك(والدوصيةهي

التيالصعوبةفيهويترصدناالذيالأعضلمالخطر*إق:النازيينيدعلىقتلالذي

الكشففيأحياناالشفقةتساعدناقدالإنساق،إنسانيةعلىالتعرففينجدها

والحقائق،الأخطاءعنمعزلفي،التباسكلفوقتسموإنها.حولنامنوجودهاعن

بلاولكنهم،بالإعجابنبادرهمأقيستحقوقلافالبشر.32ا*أالدفينةهويتتاإنها

الصفحةفي*غاري*يتوانىلا،السببلهذا.بالحبنبادرهمأقإلىبحاجةاستمماء،

بيكيلني)السيدالتافهالشخصذلكاسمذكرعنالفجر(،)وعدروايتهمنالمشهودة

Piekielnyنراهأيضا،السببلنفس33اةأمرموقةبشخصيةفيهايلتقيمرةكل(في

عنيقول(.كتبCoraثوراومعاونته)فاندربوت(الخائنخلالمنالإنسانيةيجسد

للضعفاءأم!ا*.الكاملتقديريفيهاأودعت*لقدبهدوء(:الليلةهذه)ستمضيروايته

عنيصدرالذيالتعاطفومنفقطالحبمنيتأتىلابالعزةالبشرشعورإق

أعماقهم.منينبعإنما(؟المسيحيالدينفيأيضاموجودا)فهذبينهمفيماالآخرين

،الخوفإق.متشابهوقأنهميعنيلافهذا،واحدةطينةمنجبلواقدالبشركاقإذا

كلأعماقففي.المزيدهناكولكن.نصيبهممنهيوالكبرياء،والحقارة،والحماقة

هوساح!بماهوماتريطصوراأجلهمن*غاري*استخدم،قابعطموحفيهمفرد

تعكسفكلتاهما(،الورقية)الطائراتأوالسماء(من)جذورروايتهفيوردكمادنيء،

الأعلى،المثلعنبحثا،الدنيويةالحقارةعنوالترفعالسموعلىالإنساققدرة

الإسلاميةالمذاهبأحدأطلقلقد.حريتهمزاولةعلىالإنساققدرةأخرىوبعبارة

فيالهنديالشعبعليهاأطلقبينماالسماء*ةمن*جذورتسميةالضلاهرةهذهعلى

علىالجثوإلىالطرفينكلاتدفعالضلاهرةهذه*الحياة*شجرةتسميةالمكسيك

1...(0العذابلحضلاتفيصدورهمضاربين،الأعلىإلىالنضلررفع!لىالركب
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!قامة،بينهمفيماالتواصلعلىتساعدهممشتركةلفةإلىالتوصلبهذامحاولين

تجاوزلما،الاندفاعهذافلولا*.+3اوالحب،الحريةونشر،إليهايحتاجوقالتيالعدالة

فيهاتتزعالتياللحظةمنذإنك".الحيواناتمنغيرهبينحيوانحدودالإنسان

الرديء11.اللحممنكتلاإلاعندئذتحصدلنالإنسانأعماقمنوالخيالالشاعرية

أحدهايتمثل.منتوعةأشكالاتتخذقدوالحريةللعدالةالإنساقحاجةأقغير

يتوقفلمفهو*غاري*،عنفيهتستخدمالتيالخدعتخفىولا،الأبطالقتالفي

كاقذلكمعولكنهالأعداء،أراضيفوقالقنابلإلقاءعنيتوقفلمأنهكما،عنه

الذيالدافعهوهذاأقبدلا.الحبإلىيتوقكاق،للإنسانيةالآخرالشكلإلىيتوق

الأولى.المرتبةفيوالمصنفة،الأمومةفيالمتجسدة*الأنثوية*القيمترويجعلىحثه

منالعلاقةهذهعلىبالتعرفالأولىالطفولةمنذيبدأ-الحضارةأي-*فالإنساق

الطفلفحبالفجر(.)وعدفيوالدتهصورة*غاري*خلدلقد*ةبوالدتهصلتهخلال

بهذهالآخرينمبادرةعلىقادرارجلابعد،فيمامنهيجعلالذيهولوالدته

والحناق،،الرقة*الأنثوية*:القيمهيإذاتلك.إنسانايصبحفقطعندئذ-العاطفة

*فاسيليعندهاوقفالتيذاتهاالقيمإنهاالضعفاء-واحترام،واللين،والتعاطف

شعاروهي،للأمومةمماثلةمكانةالمؤلفينكلاأولىلقد.إبرازهامحاولاغروسماق*

الإنساق.لدىالإنسانيةمعالملأسمى

ارتبطتلقد،بالأحرى-أوأيضاالقيمبهذهنادى،جهتهمنالمسيحيوالدين

*غاري*تعلقسببندركهنامن-المسيحالسيدوهوألاإنساقبصورةالقيمهذه

إنه،إلهاليسالمسيحفالسيد*)1(.أدري*لامذهبأنصارمنأنهمعالمسيحبالسيد

هي،*فالمسيحية.القيمهذهتجسيدفيوالأسمىالأوليعتبرهولكنهرجل،سوىليس

الضعفاءةواحترام،الأمومةهيةوالتسامح،والصفح،الرقةهي؟والرحمة،الأنوثة

للدينالأصليةالفكرةكانتتلك،الأحوالكلفيأو.*ذاتهالضعفهوفالمسيح

التعسفي،وللتحقيق،الصليبيةالحروبفيللخوضذريعةيصبحأققبلالمسيحي

كماالمسيحالسيدإق.اليهودولذبح،الحشمةفيوللمبالفة،الدينيةالبدعولاضطهاد

)المترجم(.الطبيعةوراءهوماكلأوميتافيزيقيهوماكلمعرفةينكرونالذينأولئكمذهبوهو)1(
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رجلاتاريخهفيالأولىللمرةالنربشهدلقد*:الأوليةللفكرةيعود*غاري*يراه

ذكرياتاستحواذيفسرماهذا361ا*.الحانيةالأمومةبلنةالتحدثعلىيجرؤ

توليبيسميأقبالمؤلفحرياثاق،والحينالحينبين)توليب(فكرعلىالماضي

وأ*الصيحة*البدائيةالكلمةمنمشتقاسموهوشء*،كريأو*المسيح*السيد

مهشما،الروايةآخرفيخاق()جنكيزشخصيةظهوريفسركما371ا*(،الاستتجاد

كبير.بصليب

منرسالةحفظأنه*غاري*يروي؟الحربزمنفيللحبمكاقهناكهل

،الوداعرسالةكانتبريطانيا،فيكاقعندمالهحررتهاقدكانتإطار،ضمنوالدته

اللفةفيفتعنيالأولىالكلمة3(أمااهأللا!ا5وله!!)فيهالهتقولبنصيحةاختتمتها

قوةتكمن381ا*.)الصامد(بنفسه*غاري*ترجمهافقد،الثانيةوأما*قوي*الروسية

ألفكونه*غاري*؟لدىالمفضلالقتالأشكالمنشكلوهوالصمود،فيالضعفاء

لقد.بالصدفةيأتولممقصودأمر،الحربعنشيئايكتبولمالمقاومةعنروايتين

سياقضمنولكنالسماء(من)جذورلروايتهموضوعاعاشهاالتيالمقاومةمنجعل

أحدفيمنفياكاقعندما،القديمالفرنسيالمقاوم*موريل*اكتشف.مختلف

،الناسعامةتجاهبهانشعرالتيالعاطفة-تلكبالحبتبدأالإنسانيةأق،المعتقلات

التعبرغميومذات،ركبتيهعلى*موريل*جثالقدالجعلىاحشراتوأيضاوالحيوانات

للوقوف،ظهرهعلىسقطالذيالجعليساعدلكي،عليهسيطرااللذينوالإرهاق

من)جذورروايتهفيهيكتب*غاري*كاقالذيالعامففي:معبرةمصادفة.رجليهعلى

أدركت(،Tiergarten)بعنواقروايةينهي*غروسماق*كاق،5591عامأيالسماء(

دودفيهابما،الحيةالكائناتكلاحترامعليهايتوجبأنهالرئيسةشخصيتها

خطرعنليبعدهالأرضدوديلتقطكاق،برلينعلىالقنابلإلقاءفأثماء،الأرض

نأ،المعتقلمنخروجهلدىنفسهعلىآلىالذياموريل"1بيتعلقفيماأما.السحق

فيشاهدهاالتيوالفيلة،الكلابحتىحي،هومالكلالمخلصاحترامهفييستمر

حياةإنقاذأجلمنناضلالذياموريل"1قصةتحكيفالرواية.التاليةالأيامفيإفريقيا

اعتادقديكونأنلاالحربقمونفيمتمرسايكونأنالقتالهذامنهتطلبلقد-الفيلة

الضعف.يعرفولكنهمقاوماأيالآهه!هحم!"،1يبقىأنواحدةبكلمة،والتصلبالقسوة

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



aiming JOIN903

يكنالذيدينول**شارلشخصيةعن*غاري*قدمهالذيالتفسيرهوأيضاهذا

كإنساقيراهولكنه،فولاذمنبطلا*دينول*يعتبرلا*غاري*!.دائماإعجاباله

يشبهإنه،اليوم*ديفول*هوالأربعينياتفي*ديفول**إق.ضعفهمسؤوليةيتحمل

بينهما؟التشابهنقاطفأين193ا*.الخاصةطريقتهعلىولكن،والفيلة*موريل*قليلا

واليائس؟والفريب،السخيفالجانبهو**ديفولشخصيةفي*غاري*يثيرماإق

بأنهمصرحالندنشواطئإلىنزلأحد،يعرفهلا،مجهولعسكرينزلا049عامففي

الذيالضعفذلك،بعينهالضعفيمثلديغول"11كان11افصاعداالآنمنفرنساسيمثل

اغاري"1يحبهما.1114أهالمطلقضعفهفيالوحيدالرجلذلكإنه،للقوةالا"1يقولأنعرف

Donويينبينهالتشابههذاهوالجسور،ديغول"11شخصيةفي Quichotteالروايةبطل

المتمردذلكإنهالهواء-،طواحينحاربالذي،سيرفانتيستأليفمنالشهيرةالإسبانية

11!اسولجينستسين1وبينبينهالتشابهأو.الساميالأمرينفذالذي،الوطني oljenitsyne

الشامخة.البلوطشجرةيهزأنيحاولالذيالصغيرالعجلذلك:السبعينياتفي

تروكميه)آندريهالرعويأسماء،السلسلةتلكفينسجلأقنستطيعوأخيرا

علىشامبوقمدينةسكاقمنهة!أ(وآخرين)ماغدا(وزوجتهAndre!!،ه،+

-Lignonلينيوق)نهر Chambon- surالطائراتروايتهفي*غاري*يصورهم(كما(

كرسواإنما،الحربأثماءفيالقتالفيوالنساءالرجالهؤلاءيشتركلم(.الورقية

فينجحوافقدةالمضطهديناليهودحياةبإنقاذومتمثلةتماما،مختلفةلمهمةأنفسهم

باقيعلىيتفوقالذيالعملهوهذا.الموتبراثنمنمنهمآلافعدةحياةإنقاذ

مقاومة.إنهاذلك*منأفضلقوليسعنا*لا:لكتابة*غاري*دفعوالذي،الأعمال

الحب.دائرةفيالضعفاء،

لاذلكفيوالسبب،اليأسعلىالتفلبإلىالأحياقبعضفي*غاري*توصل

علىقدرتهإلىأيضابلالإنساق،فيالكامناللاإنسانيالجانبذلكإلىفقطيعود

عندالصمودوعلى،الآخرينمعالحبتبادلوعلىالسماء،فيالنضلرإمعاق

جارفبحبيشعر،والمبرراتالأسبابكلإلى!ضافة،هذاجانبإلى.الشدائد

إنه،.كيانهعلىتسيطرالحياةفيوبسعادة،بأسرهللعالميتسعيكادحتىقلبهيملأ
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علىوقدرتهالأمور،لتلكإدراكهولمجرد،ولكنهةالكثيرينيشبههذه،بمشاعره

سوىيصوروقلاالذينأولئكخاصوبشكل،معاصريهعنيتميزفإنه،عنهاالتعبير

منالتخلصإلىيتوصلوقولاالبشر،لدىالحقيروالجانبالعالممنالمضللمالوجه

حولهم.يعيشوقمنهذه،بطريقتهموينهكوقبخلوالشرالألم

*الأدبفيالمتمرسوقأولئك،عصرهمؤلفيلبعضباللائمة*غاري*يتوجه

يرغموقحين،البشريةالمعاناةعلى*الوعي*أضواءتسليطهم*بسبب*،المأساوي

أمامبصرنانفضإتما*:الشموليةإلىللتوجهالكمالعنالعدولعلىالناس

واحدوجهرؤيةعلىإرغامهمبهدف،الحيةبالكائناتالخاصةالصفةتلك،التعددية

نأسرعندماالكذباستخدامإلىفقطنلجأ*لا،الأسلوببهذاإننا.تجربتهممن

عنهتنفلما.الآلامهذهتفاقمفينساهمأيضاإننابلآلامها،بوتقةداخلالشعوب

الحياةباستمرارتسمحالتيالفرد،حياةفيالأهمالتجرية*تلكهيالكذبةهذه

أولئكحتىبالبشر،نفكرعندماإنناالوجود*.بهجةوهيألا،الحضاراتوببناء

أشدفيحتىحياتهمتجتازالفرح*ومضاتأقننسىألايجب،منهمالمعدمين

فرح،الفرحمعبالتحامهمفيهايشعروقتحصىلالحضلاتهناكوأق،حلكةالضلروف

441ا*.الوجود

النواحيتقديرعلىقدرتهخلالمن*غاري*عقلنباهةعلىنتعرفهنامن

والسماء،إلىببصرهميرتقوالمالذينأولئكعندحتىفرد،بكلالخاصةالإنسانية

البشر؟واقعبكشفهالإحباطمرحلةيتجاوزأقاستطاعلقد.العقلنشوةيكتشفوالم

الوجود،فرحةنشاركهجعلنتافقدوالمرحالفكاهيبأسلوبهااتسمتالتيمؤلفاتهأما

الأوروبية()التربيةمنبدءا-للقنوطمثيرةمواضيعهاكانتالذيالوقتفي

أثرالمؤلفاتهإق-(الورقيةو)الطائراتأمامنا(تزاللا)الحياةإلىوصولاو)توليب(

المضحكةالشخصياتمعانسقناقدأنفسناونجد،بالحياةمفعمةفهيفينا،كبيرا

قادرافيهيعدلمالذياليومجاءحتى-الحياةلقرائه*غاري*وهبلقد.والجذابة

أقيعلنمنيخطئهذاأجلمن.الحياةمنانسحابهفقرربالعطاء،الاستمرارعلى

الفكرةلهذهنستسلمعندماإنناوشويتز(.)1بعدتتوقفأقيجبالشعرأعمال
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دومايحتاج-بتجردالإنساق-الكاملفالإنساقالفقير.الشموليةمنطقفيننفمس

*غاري*قالهاتمت*،لم*الرواية.والروايةالشعر،وأبيات،والموسيقىللقصائد،

الكبير(.)المدللكتابهفيالإهداءرسالةكدا8،ل!لأافي*مالروالفرنسيللكاتب

للحضلةيحاوللم؟مؤلفاتهآخرفيجاءالذيبإهدائه*غاري*يعنيكاقمنترى

علىقادرغيرفالإنساقةمؤلفاتهمإهداءاتتعميمخلالمنمعاصريهيخيفأق

الوقتفيتلازمناالأليمةالذكرياتشيء،كلنسياقعلىحتىأوشيء،كلتذكر

جاهديننحاولالذيهونفوسناإلىالسروريدخلوما.ننساهاأقنفضلالذي

الحاضر.يخفيأقيجبلافالماضيكلوعلى.ذلكفيفضليوجدلابه،الاحتفاض!

قأتلهمناالتيهيفالحياةمستمر.بشكليناضلالذيالقديمالأسلوبأكره*إني

التيالنارأشعلولا،الذكرىأحييولا،نفسيشتاتأجمعلاإنني.جديدمننبدأ

العطماء.منأصحابهاكاقلوحتى،الورعةالصوريحبلا*غاري*أقكما*.انطفأت

وأ،ماركسهمأصحابهاكاقلوحتىشؤم،نذيرأنهاوأعتقد.الرفاتأمقت*إني

ألايجبنفسهالوقتفيولكن*.تونغتسيماوأودينول،شارلأوفرويد،أو،لينين

42ا*.أأناإنه،داخليفيموجودإنه،الماضيمننتخلص

السبب.الذاكرةموضوعإلىوتكرارامرارا(،الورقية)الطائراتفي*غاري*يعود

نفسهيفرغأق)لودو(دتسمح*تاريخية*،مذهلةبذاكرةتتمتعالراويعائلةأقالأول

أقغير.الحديدسككمؤشرقلبظهرعنيحفظأقأو،رهيبةذهنيةلحسابات

انتقائيةالذاكرةتبقى.الروايةمنالأولىالصفحةفيتذكرلمالخارقةالمقدرةهذه

بأحداثالاحتفاض!هيفمهمتها؟الكتابهذافيوتقديرإعجابموضعأنهاطالما

الحاضر.فيخطاناتقودقدالتيالماضي

ظهرعنيتلوكاقلقد:*التاريخيةذاكرته*قوةمنيعاني)لودو(جدوالدكاق

اللنةأستاذلشعارالمعادلهيقويةبذاكرةتمتعهإق.الإنساقحقوقإعلاققلب

يعنيمعناهتتذكرأقوجودنا*.فيالسبب*أنها:يعتقدكاقفقد)لودو(،دالفرنسية

أثماءفيبالذاكرةالاحتفاض!كاق.شرفكتفقدلاحتى،الأعلىلمثلكأهلأنك

الحقبة،تلكفيوحيدايكنولم.بالصمودالاشتراك)لودو(دبالنسبةيعني،الحرب
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للمثلإخلاص.*لندقفيديفولإنه،الذاكرةعلى*يعيشآخرشخصهناككاق

،الحربمحنكلفي)لودو(ذاكرةفي)ليلى(بقيتحيثللإنساقإخلاصأوالأعلى

،الرجالمنالكثيرتعرف)فليلىسواها،يحبلالأنهليس،ذكراهاعلىوسيبقى

للبشرالإخلاصإن.منقوصغيربهالأنولكنله(،مخلصةتبقىذلكمعولكنها

إنقاذتمأنهبماذلك،علىمثالاإشامبون(تبقىذلكوفي،النهايةفييلتقيانوللمبادئ

.11أولاالساميللإخلاصالرمزالمكانإنها:اغاري"1عنهايقول،فيهاأفرادحياة

فإنهاالسببلهذاةوالحبالعدالة:البشريتيتنالفضيلتينبإثارةالذاكرةتسمح

*.غاري*روماقبهاخصهاالتيالشرفمكانةتستحق

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m




